
وزيـــر  تصريحـــات  تفتـــح   - لنــدن   
الخارجيـــة التركي هـــاكان فيدان الباب 
لمنـــح تركيـــا نفســـها صفـــة الحامـــي 
للأقليات في بلد مازال يواجه صراعات 
طائفيـــة أو بين أقليـــات عرقية، وهو ما 
يفرض وضعا اســـتثنائيا تســـتفيد منه 
أنقرة فـــي تعزيز نفوذها شـــبه المطلق 

على سوريا.
وبررت تركيا تدخلها ومنح نفســـها 
دور الوصايـــة بالحديث عـــن الأقليات؛ 
لأنهـــا -حســـب مراقبيـــن- تتوجس من 
إمكانيـــة أن يواجـــه العلويـــون، الذين 
ينتمـــون إلـــى طائفة الرئيس الســـابق 
بشار الأسد، مصيرا يدفعهم إلى التمرد 
أو الهجـــرة إلى تركيـــا ليحتموا بأقلية 
علويـــة كبيرة في تركيـــا، وهو أمر يزيد 
قلـــق الأتراك مـــن تطـــورات الوضع في 

سوريا.
وقال فيدان إن تركيا ستكون حامية 
لأي أغلبيـــة أو أقليـــة تشـــعر بأنها في 
مشـــكلة خـــلال المرحلة الجديـــدة التي 

تشهدها سوريا.
وأضـــاف فـــي مؤتمـــر صحفـــي مع 
نظيـــره البلجيكي برنـــارد كوينتين في 
العاصمة التركية أنقرة ”إذا كانت هناك 
أغلبية أو أقلية تشـــعر بأنها في مشكلة 
خـــلال المرحلـــة الجديدة (في ســـوريا) 
فإن تركيـــا حامية لها بغض النظر عمن 

تكون.“
مـــن  الملاييـــن  أن  إلـــى  وأشـــار 
الســـوريين نزحـــوا خـــلال فتـــرة قمع 
نظـــام الأســـد، وأن الملاييـــن اضطروا 
للذهـــاب إلـــى تركيـــا وبلـــدان أخـــرى. 
ولفت فيدان إلـــى أن تركيا لم تتردد في 
قبول من لجأ إليهـــا هربا من ظلم نظام 

الأسد.

وأردف فيدان ”نبذل قصارى جهدنا 
لمنع هؤلاء (الجهات التي تشعر بالقلق) 
من مواجهة مشـــكلات في ســـوريا، كما 
أن الإدارة الســـورية الجديدة حساســـة 

للغاية في هذا الخصوص.“

وتابع ”إن شـــاء الله لـــن يحدث أي 
شيء لأحد، ولكن في حالة حدوث مشكلة 
ما، فإن رئيســـنا (رجب طيب أردوغان) 
حســـاس للغايـــة بشـــأن هـــذه القضية 

ومبادئه واضحة.“
وقـــال فيـــدان ”ســـنقف إلـــى جانب 
للظلـــم،  يتعـــرض  الـــذي  المظلـــوم 
وســـنتضامن معه. لذلك نحن ننظر إلى 

ما يحدث، وليس مع من.“
ويأتي الموقـــف التركي متزامنا مع 
تعرض العلويين لانتهاكات خلال الفترة 
الماضيـــة تبرر عبورهم إلى تركيا، وهو 

ما تخشاه السلطات التركية.
وقال ســـكان ومقاتلون الثلاثاء إنه 
تـــم إجـــلاء عائـــلات ضبـــاط جيش من 
العلوييـــن خدمـــوا في عهد الأســـد من 
مساكنهم المدعومة داخل تجمع سكني 
لإفســـاح المـــكان لأفراد مـــن المعارضة 

المنتصرة وعائلاتهم.
ويعد تجمع معضمية الشـــام، الذي 
يؤوي مئـــات الأشـــخاص داخـــل أكثر 

مـــن 12 مبنى، واحدا مـــن عدة تجمعات 
خُصصت للضباط في عهد الأسد.

ومع إعادة هيكلـــة الجيش بالقوات 
التـــي كانت مـــن المعارضة، وتســـريح 
الضبـــاط الذين خدموا في عهد الأســـد، 
لا تشكل عمليات إخلاء مساكن الضباط 

أي مفاجأة.
لكن إحلال مقاتلين قضوا ســـنوات 
فـــي أراض ريفية فقيرة كانت تســـيطر 
عليهـــا المعارضـــة محل ضباط الأســـد 
ســـريعا يظهـــر التحـــول المفاجـــئ في 

حظوظ مؤيدي كل جانب في الصراع.
وكُتبت أســـماء فصائـــل المعارضة 
التابعـــة لهيئـــة تحريـــر الشـــام، التي 
اســـتولت علـــى العاصمـــة دمشـــق في 
الثامن من ديســـمبر الماضـــي، بالطلاء 
علـــى مداخـــل المباني التـــي يبدو أنها 

ستصبح من نصيب مقاتلي كل فصيل.
والأســـبوع الماضـــي تظاهـــر آلاف 
الســـوريين من أبناء الأقلية العلوية في 
عدد من المدن بعد تـــداول مقطع فيديو 

يظهر اعتداء مفترضا على مقام للطائفة 
في حلب، وقـــد أفاد المرصد الســـوري 
لحقـــوق الإنســـان بمقتـــل متظاهر في 

حمص.
وفي موازاة ذلك قُتل 14 شخصا في 
اشـــتباكات بمحافظة طرطـــوس (غرب) 
بعـــد أن حاولـــت قـــوات الأمـــن اعتقال 
ضابط عســـكري تولى مناصب في عهد 
الأســـد مرتبطة بســـجن صيدنايا، وفق 

المرصد.
وقد كانـــت التظاهرات هـــي الأولى 
التـــي يقوم بها العلويـــون منذ أن أطاح 
تحالـــف فصائل معارضـــة بقيادة هيئة 
تحرير الشام الإســـلامية بالأسد ودخل 
دمشـــق في الثامن من ديسمبر الماضي 
عقـــب هجوم خاطـــف اســـتمر 11 يوما 
وسيطر خلاله على قسم كبير من البلاد.

 الجزائــر - اتهمـــت وزارة الخارجيـــة 
المالية الجزائر بالتدخل في شؤون مالي 
الداخليـــة، وبرعايـــة تنظيمـــات إرهابية 
تهدد وحدة البلاد وســـيادتها، في إشارة 
إلى دعمها الحركات السياسية الأزوادية، 
التي باتت عبر أذرعها العســـكرية مصدر 
قلـــق لباماكو، الأمر الـــذي يضع الجزائر 
أمـــام حتمية فـــك الارتباط مـــع الحركات 
المذكورة لإنهـــاء التوتر وتطبيع العلاقة 
مع باماكو لإعادة الســـلم والاستقرار إلى 

المنطقة.
ويشـــير البيـــان الصادر عـــن وزارة 
منطقـــة  أن  إلـــى  الماليـــة  الخارجيـــة 
الســـاحل تتجه نحو المزيد مـــن التوتر 
وعدم الاســـتقرار، بعدما حـــاول التعبير 
عـــن موقف مشـــترك لحكومات الســـاحل 
الثلاث، مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، 
الأمـــر الـــذي يضـــع الجزائر فـــي موقف 
حرج، ويضغـــط عليهـــا لمراجعة دورها 
ونفوذها لـــدى المكون الأزوادي، الباحث 
عن انفصال عن حكومات المنطقة بعدما 
كان يكتفي بالمطالبة بالاستقلال الذاتي.

وقال بيان وزارة الخارجية المالية إن 
”كلمات وزير الخارجية الجزائري توضح 
محتـــوى البيان رقـــم 064 المؤرخ في 25 
ينايـــر 2024 والذي نددت فيـــه الحكومة 
الانتقالية بالفعل بدور الجزائر وتواطئها 
مـــع الجماعـــات الإرهابية التـــي تزعزع 
اســـتقرار مالي، والتي وفـــرت (الجزائر) 
لها المســـكن والمـــأكل أثناء ســـيطرتها 
(الحكومة الانتقاليـــة) على مالي، وغطت 
على أعمالهم (أفراد الجماعات الإرهابية) 
الإجرامية ضد السكان المدنيين في مالي 

ومنطقة الساحل.“
وأضـــاف ”النجاحات التـــي لا يمكن 
إنكارهـــا للجيـــش المالـــي، والضغـــوط 
التـــي تمارس على الجماعـــات الإرهابية 
المدعومة مـــن الجزائر، يصعب الوصول 
إليها لدى بعض المسؤولين الجزائريين 
الذين يشـــعرون بالحنين إلى الماضي،“ 
لافتا إلى أن ”تصريحات وزير الخارجية 
الجزائـــري أحمـــد عطـــاف تمثـــل تدخلا 
جديدا مـــن الجزائـــر، وأن مالي لا تطلب 

منه ولا تأخذ دروسا من بلاده.“
وأوحى الـــدور الجزائري بنوايا غير 
معلنـــة تدعم خيـــار الانفصـــال الأزوادي 
عـــن باماكو ونيامي، وهو ما زاد مخاوف 
الحكومات القائمـــة في المنطقة، ودفعها 
إلى المزيـــد من التصعيـــد المفضي إلى 
المخاطر الكبرى ضد الجزائر، التي باتت 
مطالبـــة بمراجعـــة موقفها مـــن الوضع 
الداخلي في الســـاحل، لســـحب الذرائع 
المحتملة لاســـتهدافها من أطراف خفية 
تقول بأنها تقف وراء حملة تأليب الرأي 

العام ضدها في المنطقة.

وكان وزيـــر الخارجيـــة الجزائري قد 
تطـــرق إلى الوضع في منطقة الســـاحل، 
خلال ندوة صحفية نظمها لاســـتعراض 
حصيلـــة الدبلوماســـية الجزائرية خلال 
العام الماضي 2024، وشدد على أن بلاده 
تعتبـــر ”الحـــل العســـكري فـــي المنطقة 
في إشـــارة إلى الحرب التي  مستحيلا،“ 
يخوضهـــا الجيش المالـــي المدعوم من 
المعروف سابقا  طرف ”الفيلق الأفريقي“ 

بمجموعة فاغنر الروسية.
الماليـــة  الحكومـــة  وأدرجـــت 
التنظيمـــات الأزواديـــة المســـلحة ضمن 
الكيانـــات الإرهابيـــة التي تهدد ســـيادة 
البـــلاد ووحدتها، وانتقـــدت في أكثر من 
مناسبة دعم الجزائر للأزواديين، خاصة 
فـــي مـــا يتعلـــق بالهجومـــات الميدانية 
التي نفذوهـــا خلال الصائفـــة الماضية 
ضـــد الجيـــش المالـــي وعناصـــر فاغنر 
وكبدتهم خسائر بشـــرية ومادية وصفت 

بـ”المهمة“.

وأعلنت باماكو منذ عدة أشـــهر إلغاء 
العمل بمضمون اتفاق المصالحة الموقع 
فـــي الجزائـــر عـــام 2015 بيـــن الحكومة 
والفصائـــل المســـلحة، بينمـــا أعربـــت 
الجزائر عن تمســـكها بالوثيقة التي تمت 
بلورتهـــا بدعـــم أممي وأفريقـــي، وكُلفت 

الجزائر برعايته.
ويعبـــر حكام مالي الجـــدد منذ 2021 
عـــن امتعاضهم من الـــدور الجزائري في 
دعـــم الإرهاب وهو ما زاد من حدة التوتر 
بين الطرفين، خاصة مـــع تمدد تحركات 
الجيـــش المالـــي إلـــى الحـــدود البريـــة 
الفاصلة بين البلدين، وملاحقة المدنيين 
الأزواديين إلـــى داخل التراب الجزائري، 
بحســـب ما يتردد في الخطاب الرســـمي 

الجزائري.
ولـــم تتـــوان الدبلوماســـية الماليـــة 
عـــن اتهام الجزائر في أكثر من مناســـبة 
بـ”التدخـــل في الشـــأن الداخلي لبلادها، 
والقيام بأعمال مشبعة بالأبوية والتعالي 
مـــع  الســـافر  والتعاطـــف  والازدراء، 
الجماعات الإرهابية بينما تزعم محاربة 
الإرهـــاب، وأداء دور رجـــال الإطفـــاء في 
إخمـــاد الحرائق، بالموازاة مع إشـــعال 

النيران.“
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تركيا تحمي أي جهة تشعر 

بالتهديد في سوريا

 القاهرة - تضمّنـــت قرارات اتخذها 
رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر 
أحمد المســـلماني اتجاها يشي بوجود 
رغبـــة فـــي نفـــض الغبـــار عـــن الإعلام 
الرســـمي بعـــد ســـنوات مـــن التراجع 
تسببت في وجود قناعة بأن الحكومة لا 
يعنيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومقره 
المعـــروف بـ”ماســـبيرو“، أو العاملين 

فيهما ممن طالبوا بالتطوير.
ودوّن المســـلماني تهنئتـــه للعاملين 
بمناسبة العام الجديد مصحوبة بالتأكيد 
على أنه ســـيكون ”عام عودة ماسبيرو“، 
في إشارة إلى اقتناعه بغياب دور الإعلام 
الماضية،  الســـنوات  خـــلال  الحكومـــي 
وسعيه لاســـتعادة حضوره على مستوى 

التأثيـــر مع الخفـــوت الـــذي أصابه منذ 
تأســـيس الشـــركة المتحـــدة للخدمـــات 
الإعلامية التي تضم تحت عباءتها الكثير 
مـــن القنـــوات التلفزيونيـــة والصحـــف 

ومحطات الراديو والمنصات الرقمية.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وعمـــد 
للإعـــلام، الذي تولى منصبـــه منذ نحو 
شهر، إلى اتخاذ قرارات تتضمن أبعادا 
شعبوية، لبث الأمل في نفوس العاملين 
بماســـبيرو والجمهور، ولفْـــت الانتباه 
إلـــى وجود حـــراك يقـــود إلـــى حدوث 
تطويـــر، مـــن دون أن يعلـــن عـــن خطة 
واضحة، وأســـهمت قراراته الشـــعبوية 
فـــي خلق انبطاعات إيجابيـــة عنه، لكن 
ينقصها توفير آليات تمكن العاملين من 
الشـــعور بالرغبة الجـــادة في الحصول 

على نقلة نوعية حقيقية.

وقرر المسلماني تعيين رئيس جديد 
لقناة ”النيل للأخبار“، مستعينا بأسامة 
راضي وهو مـــن الخبرات المصرية التي 
شغلت مناصب في عدة محطات فضائية، 
وقوبل ذلك بترحيب مع توجيه انتقادات 
لعدم الاستفادة الكاملة من الكفاءات التي 
شـــغلت مواقـــع إعلامية في مؤسســـات 
إعلاميـــة عريقة لضمان حضـــور التأثير 

المصري.
وبـــدأت إذاعـــة ”القـــرآن الكريم“ بث 
برامجهـــا مـــع بدايـــة العام مـــن دون أن 
تتخللها إعلانـــات مع اســـتجابة رئيس 
الهيئـــة لمطالب المســـتمعين، حيث قرر 
نقل الإعلانات المذاعـــة عليها وتوزيعها 

على إذاعات أخرى.
ورغـــم الأثـــر الاقتصـــادي الســـلبي 
يشـــير تأكيـــد وزارة الماليـــة تعويـــض 

الإذاعـــة مـــن المدخـــلات الإعلانية إلى 
اســـتعداد الحكومـــة لمضاعفـــة دعمها 
المـــادي مـــن أجـــل ضمـــان اســـتمرار 
تأثيـــر مـــا تبقى مـــن حضـــور للإعلام 

الرسمي.
ورغم أن قرارات رئيس هيئة الإعلام 
لا تـــزال بعيدة عـــن تحســـين الأوضاع 
المهنيـــة والمالية للعاملين، فإنها تمنح 
إشارة إلى أن المستقبل قد يحمل تعديلا 
فـــي لوائـــح العاملين بالهيئـــة، وصرف 
علاوة إضافية على رواتب العام الجديد، 
وفتـــح الباب أمام ترقية من يســـتحقون 
من العاملين، وحلحلة بعض المشكلات 

الراكدة.
ويتفـــق البعض من خبـــراء الإعلام 
علـــى أن تطويـــر الإذاعـــة والتلفزيـــون 
بحاجـــة إلـــى خطـــة مهنيـــة واضحـــة، 

تبـــدأ مـــن الاتفاق علـــى أنهمـــا يمثلان 
الإعـــلام الرســـمي، ما يتطلـــب اهتماما 
كبيـــرا من جميـــع الجهـــات الحكومية، 
وتوفير الدعـــم اللازم لتطويـــر الأعمال 
البرامجيـــة التـــي باتـــت تغلـــب عليها 
الرتابة، مع استفادة من الكوادر الجيدة، 
والعمل علـــى جذب الكفـــاءات وتوجيه 
الميزانيـــات الماليـــة لتقديـــم محتـــوى 

متطور.
وقـــال عميد كلية الإعـــلام بالجامعة 
البريطانيـــة في القاهرة محمد شـــومان 
إن قرارات المسلماني تبعث رسالة تفيد 
بإمكانية حـــدوث التطوير، وتبرهن على 
أن الحكومـــة على قناعة بـــأن التلفزيون 
الرســـمي لا غنى عنـــه، وإن كانت لديها 
أذرع إعلاميـــة أخرى، حيـــث يحمل هذا 
الصرح اسما تاريخيا، وله تأثير محلي 

وعربـــي كبيـــر، ويمكـــن الاســـتفادة من 
ذلك ضمن مســـاعي اســـتعادة التواجد 
الإعلامـــي مع وجـــود إمكانيـــات هائلة 
داخل المبنى العريق لا يتم اســـتغلالها 

بالشكل المطلوب.
وأوضـــح في تصريـــح لـ”العرب“ أن 
”الحكومة المصرية لم تضخ استثمارات 
في التلفزيون الرسمي منذ عشر سنوات، 
ويبقى التســـاؤل الأهم حول جديتها في 
ضخ مبالغ ضخمـــة لتعويض الفجوات 
التكنولوجيـــة والمعرفيـــة التـــي فاتت 

ماسبيرو؟“
وتساءل شـــومان عن مدى استعداد 
الدولـــة لضخ دمـــاء جديـــدة وفتح باب 
التعيينـــات بعد توقفها، وهل ســـيكون 
ذلـــك على حســـاب الشـــركة المتحدة أم 

بالتوازي مع حضورها؟

الحكومة المصرية تنفض الغبار عن التلفزيون الرسمي

استمرار الجزائر في دعم 

الحركات الانفصالية 

يعيق التطبيع مع مالي
قلق تركي من تطورات وضع العلويين في سوريا واحتمال نزوحهم 

والاحتماء بالعلويين الأتراك
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الانتقام دافع آخر للنزوح

بيان الحكومة المالية يضع 

الجزائر في موقف حرج، 

ويضغط عليها لمراجعة 

دورها ونفوذها لدى 

المكون الأزوادي

الموقف التركي يتزامن 

مع تعرض العلويين 

لانتهاكات تبرر عبورهم 

إلى تركيا، وهو ما تخشاه 

السلطات التركية

مهرجان المسرح العربي: 

أسبوع من الفعاليات المتنوعة 

في العاصمة العمانية

ص١٥

معركة الدولار المعقدة في 

انتظار الحكومة العراقية

مع بداية ولاية ترامب
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بشير الديك
 كتب المجتمع المصري في الدراما والسينما
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أحمد جمال

تعهدات السلطة بحماية الحريات 

في سوريا الجديدة بحاجة إلى اختبار
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 الخرطــوم - حمل خطابـــا الجنرالين 
خـــلال  الســـودان  فـــي  المتحاربيـــن 
الذكرى التاسعة والســـتين من استقلال 
البـــلاد، التـــي توافـــق مطلـــع يناير من 
كل عـــام، تصعيدا جديدا؛ مـــا يبدد آمال 
الســـودانيين في أي انفراجة خلال العام 

الجديد.
وأعلـــن قائد قـــوات الدعم الســـريع 
الجنرال محمـــد حمدان دقلو، في خطاب 
الأربعـــاء، أن قواتـــه ماضيـــة في حربها 
ضد فلـــول النظام الســـابق، فيما اعتبر 
قائـــد الجيـــش عبدالفتـــاح البرهان، في 
خطاب ألقاه الثلاثاء، أن ”ســـاعة النصر 

قد اقتربت، ووقت الحسم قد حان.“
وتعثـــرت جهـــود مبذولـــة مـــن قبل 
المبعوث الشـــخصي للأمين العام للأمم 
المتحـــدة رمطـــان لعمامـــرة، لتضييـــق 
الفجوة بيـــن الجنرالين، فـــي ظل تهرب 
قيـــادة الجيـــش ومـــن خلفهـــا الحركـــة 

الإسلامية من أي التزامات للسلام.

وقبل ذلـــك جرت محـــاولات أميركية 
وأخـــرى أفريقية لكن من دون أن تســـفر 
عن نتيجـــة، ويرى متابعون أنه ليس من 
المنتظر رؤية تحول في الموقف من دون 
أن يشـــعر أحد الطرفين بأنه على أعتاب 

هزيمة ميدانية.

وقـــال قائـــد قـــوات الدعم الســـريع، 
خلال كلمته بمناســـبة عيد الاســـتقلال، 
”لقد اســـتطاعت قواتنا الشجاعة تحقيق 
انتصارات عســـكرية هامة وواســـعة، ما 
يعد دليلاً على قدرتنا العسكرية العالية، 
وتجســـيدًا لالتزامنا بقضايا الشعب في 

حماية الانتقال الديمقراطي.“

وشـــدد دقلو علـــى أن قـــوات الدعم 
الســـريع ”عازمـــة وقادرة علـــى ملاحقة 
الفلول (أتباع النظام السابق) وأعوانهم 
الذين يرفعون شعار الحرب، ويحاولون 
دون جـــدوى إفشـــال قواتنـــا مـــن خلال 

هجماتهم الفاشلة في عدة محاور.“
وأوضـــح أنـــه ”بعـــد الانتصـــارات 
المتتالية لقوات الدعم السريع والهزائم 
التي تلقاها العدو في الخرطوم ودارفور 
وكردفـــان والجزيرة، يجـــب على النخبة 
العســـكرية فـــي بورتســـودان الاعتراف 
بالفشـــل في هـــذه الحـــرب والتوقف عن 
الاستنفار والقتال وتدمير البلاد، لإنهاء 
الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين.“

وأكد على التزامه بوحدة الســـودان 
أرضـــا وشـــعبا، مصـــرا على التمســـك 
بالحكـــم المدني وبناء نظـــام ديمقراطي 
حقيقي، ومشـــيرا إلى أن قواته لا تسعى 
للتحـــول إلى جيـــش بديل عـــن الجيش 
الســـوداني الذي دمره النظام الســـابق 

وحلفاؤه بسبب التسييس والفساد.
مـــن جهته قـــال قائـــد الجيـــش في 
خطابه الذي ألقاه عشية الاحتفال بذكرى 
الاســـتقلال ”نعد العدة لحســـم المعركة 
لصالـــح الشـــعب الســـوداني، ولكن ذلك 
لا يمنعنا من المشـــاركة فـــي أي مبادرة 
حقيقية تهدف إلى إنهاء الحرب وضمان 

عودة آمنة للمواطنين.“
وأوضـــح البرهـــان أنـــه رغـــم تعدد 
المبادرات الســـاعية لوقـــف القتال، فإنه 
لا يمكـــن العودة إلى الأوضاع الســـابقة 
لاندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، مؤكدًا 
أنـــه ”لا يمكـــن الســـماح بوجـــود هؤلاء 
القتلـــة والمجرميـــن وداعميهـــم وســـط 

الشعب السوداني مرة أخرى.“
ولا يخلو خطاب البرهان من تناقض 
فهـــو من جهة يتحدث عـــن انفتاحه على 
مبادرات السلام، ومن جهة ثانية يتحدث 
عـــن تمســـكه باســـتئصال قـــوات الدعم 

السريع.

الدفـــاع  وزيـــرا  ناقـــش   - الريــاض   
والخارجيـــة الســـوريان الخميس ســـبل 
في  دعم ”العملية السياســـية الانتقالية“ 
بلدهمـــا مـــع نظيريهما الســـعوديين في 
الرياض، في أول زيارة رسمية للسلطات 
الجديـــدة فـــي دمشـــق إلى الخـــارج بعد 

الإطاحة بحكم الرئيس بشار الأسد.
أســـعد  الخارجيـــة  وزيـــرا  ووصـــل 
الشـــيباني والدفـــاع مرهـــف أبوقصـــرة 
ورئيس جهاز الاستخبارات العامة أنس 
خطاب الأربعاء إلى العاصمة الســـعودية 
علـــى رأس وفـــد مـــن الإدارة الســـورية 

الجديدة.
وذكرت قناة الإخبارية الحكومية على 
منصة إكس أنّ ”وزير الدفاع الأمير خالد 
بن ســـلمان يعقد لقاء مع وزير الخارجية 
والمغتربين ووزير الدفاع ورئيس جهاز 
الاستخبارات العامة في الإدارة السورية 
الجديدة لبحث مســـتجدات الأوضاع في 
ســـوريا، وســـبل دعم العملية السياسية 
الانتقاليـــة بمـــا يحقق تطلعات الشـــعب 
السوري الشقيق ويضمن أمن واستقرار 

سوريا ووحدة أراضيها.“
ونشـــرت القنـــاة صورا تظهـــر كذلك 
مشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير 

فيصل بن فرحان في اللقاء الموسع.
وبعيد وصوله مســـاء الأربعاء، كتب 
الشـــيباني على حســـابه في منصة إكس 
”من خلال هذه الزيـــارة الأولى في تاريخ 
سوريا الحرة، نطمح إلى أن نفتح صفحة 
جديدة ومشـــرقة في العلاقات الســـورية 
– الســـعودية تليـــق بالتاريـــخ العريـــق 

المشترك بين البلدين.“
والشهر الماضي، التقى وفد سعودي 
قائـــد الإدارة الســـورية الجديـــدة أحمد 

الشرع في دمشق.
ويتزعـــم الشـــرع الـــذي يلقـــب بأبي 
محمـــد الجولاني ”هيئة تحرير الشـــام“ 
التي قادت هجـــوم الفصائل الذي انتهى 

بإطاحة الأسد في الثامن من ديسمبر.

والأســـبوع الماضـــي، توقع الشـــرع 
في مقابلة مـــع قناة العربية الســـعودية 
في  أنّ يكـــون للرياض ”دور كبيـــر جدا“ 
سوريا حيث يمكن أن تستفيد من ”فرص 

استثمارية كبرى“ بعد سقوط الأسد.
وأوضح أن ”اســـتقرار سوريا يصب 
فـــي صالح الســـعودية بشـــكل مباشـــر 

وصالح الخليج العربي بشكل عام.“
وقطعت الســـعودية، علـــى غرار دول 
خليجيـــة أخرى، علاقاتها الدبلوماســـية 
مع ســـوريا وأغلقت ســـفارتها في فبراير 
2012، احتجاجا على اســـتخدام دمشـــق 
القوة في قمع احتجاجات شعبية اندلعت 
العام 2011 وسرعان ما تحولت إلى نزاع 

دام.

وقدمت الســـعودية إلـــى جانب قطر 
فـــي  خصوصـــا  أخـــرى،  عربيـــة  ودول 
السنوات الأولى للنزاع، دعما للمعارضة 
السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة 
تغيير النظام في سوريا. لكن تغييرا طرأ 
على العلاقات بين البلدين في الســـنوات 
الأخيرة، وعادت الزيارات واللقاءات بين 

مسؤولي دمشق والرياض.
وفـــي مـــارس 2023، أعلنـــت الرياض 
أنها تجري مباحثات تتعلق باســـتئناف 
الخدمـــات القنصلية بين البلدين. وقادت 
الســـعودية بعدهـــا جهودا دبلوماســـية 
أعادت ســـوريا إلى مقعدها في الجامعة 
العربية في قمة جدة التي حضرها بشار 

الأسد في مايو من ذلك العام.

 القاهــرة - أبـــدت الحكومة المصرية 
مرونـــة فـــي التمســـك بحبـــس الأطباء، 
حـــال وقـــوع مضاعفـــات طبيـــة تـــؤدي 
للوفاة، بعد تحذيـــرات حقوقية ونقابية 
مـــن خطورة التصعيـــد، وتأثير ذلك على 
الوضع السياســـي في البلاد، وإمكانية 
أن يتســـبب قانـــون المســـؤولية الطبية 
فـــي ضرر بالغ للقطـــاع الصحي، إذا قرر 

الأطباء الإضراب العام.
ووافقـــت لجنـــة الشـــؤون الصحية 
بمجلس النـــواب علـــى تعديل نصوص 
الحبس في مشـــروع قانون المســـؤولية 
الطبيـــة بعد موافقـــة مجلس الشـــيوخ 
(الغرفة الثانية للبرلمان) بكامل نصوصه 
دون الاســـتجابة لمطالب الأطباء، وعلى 
رأسها إلغاء الحبس في بعض الأخطاء.

المحاميـــن  نقابتـــا  وتضامنـــت 
والصحافييـــن مـــع نقابـــة الأطبـــاء، ما 
وضـــع الحكومة في مـــأزق، لأن التوقيت 
السياسي لا يحتمل تشكيل معارضة من 
نقابـــات مهنية في ذروة بحث الســـلطة 
عن تأييد لخطواتها نحـــو تمرير قانون 
الإجـــراءات الجنائية ومـــا يتضمنه من 
تعديل نصوص الحبس الاحتياطي دون 

منغصات.
وقالت أصوات معارضة إن الحكومة 
تحاول تحسين صورتها بتقييد الحبس 
الاحتياطـــي فـــي قانون جنائـــي، مقابل 
التوسع فيه داخل تشريعات أخرى مدنية 
بشـــكل يثير الشكوك حول نواياها تجاه 
حقوق الإنســـان، ما دفع نـــواب الأغلبية 
الأطباء  لمطالب  للاســـتجابة  البرلمانية 

ومحاولة غلق تلك الثغرة.

وتســـعى الحكومـــة نحـــو تبييـــض 
ســـجلها الحقوقي عبر إدخـــال تعديلات 
الحبـــس  نصـــوص  علـــى  ملموســـة 
الإجـــراءات  قانـــون  فـــي  الاحتياطـــي 
الجنائية المعروض أمام مجلس النواب، 
وترغب في إعادة تقديم نفســـها بصورة 
إيجابيـــة، حتى جاء قانون المســـؤولية 
الطبيـــة ليعيد النقاش السياســـي حول 

نظرة الحكومة للحبس.
الشـــيوخ  مجلـــس  تمســـك  وأظهـــر 
المســـؤولية  قانـــون  مشـــروع  بتمريـــر 
الطبية، ويتضمن ثلاث مواد تتحدث عن 
حبـــس الأطباء، درجة تســـرع الحكومة، 
لأنها أعـــدت القانون ولم تســـتمع جيدا 

لوجهـــة نظر نقابة الأطبـــاء، ثم اضطرت 
للتراجع بحثا عن ترضيتهم.

وكشـــف نقاش نواب اللجنة الصحية 
فـــي البرلمـــان، بحضور وزيـــر الصحة، 
نائـــب رئيس الـــوزراء خالـــد عبدالغفار، 
أن الحكومـــة شـــعرت بخطـــورة الصدام 
أســـامة  تعـــرض  حيـــث  الأطبـــاء،  مـــع 
عبدالحي نقيب الأطبـــاء إلى ضغوط من 
النواب ووزيـــر الصحة لإلغاء الإجراءات 

التصعيدية ضد مشروع القانون.
واســـتند النـــواب، والوزيـــر، إلى أن 
البرلمان اســـتجاب لأكثر من 95 في المئة 
مـــن مطالـــب الأطبـــاء وحـــذف نصوص 
الحبس التي تم الاعتراض عليها، وليس 
هنـــاك مـــن داع لعقـــد جمعيـــة عمومية 
طارئة للأطباء الجمعـــة (اليوم الجمعة)، 
للاعتـــراض علـــى القانـــون، لأن الظرف 
السياسي في البلاد لا يحتمل التصعيد.

وحُذفـــت عقوبة الحبس مـــن الخطأ 
الطبي، وتم الاكتفاء بعقوبة الغرامة فقط، 
واستمر الحبس في حالة الخطأ الجسيم 
الذي يكون بســـبب الإهمـــال المتعمد، أو 
عـــدم قيام الطبيب بمســـؤولياته بشـــكل 
يُلحق الأذى والوفاة للمريض، لكن نقابة 
الأطباء اســـتمرت في دعوة أعضائها إلى 

الجمعية العمومية الطارئة.
وقال مصدر بنقابة الأطباء لـ“العرب“ 
إن الضغط على مجلس النواب والسلطة 
مســـتمر إلى حين تضمين مادة صريحة 
في مشروع القانون تنص على عدم جواز 
الحبـــس الاحتياطي للأطباء في الأخطاء 
الطبية، لأنه حتى لو تم إلغاء هذا النص 
من قانون المسؤولية الطبية فقد يُحبس 

الطبيب بنصوص القانون العام.
وأوضـــح المصدر ذاتـــه أن الحكومة 
رفضت إضافة هذا النص لمشروع قانون 
المســـؤولية الطبية، ولذلـــك لم يتم إلغاء 
الجمعية العموميـــة الطارئة، رغم وجود 
ضغوط على النقابة، مؤكدا أن المشـــكلة 
الحقيقية تكمن في تعامل دوائر حكومية 

مع مطالب الأطباء ”بنوع من الخشـــونة 
وتشعر أننا نتعمد لي ذراعها.“

مطالب  لبعــــض  الاســــتجابة  وتوحي 
الأطباء بأن هناك ضوءا أخضر من دوائر 
عاقلة داخــــل الســــلطة لترضيتهم، تجنبا 
لتوحــــد النقابــــات المهنية بشــــكل يمكن 

توظيفه سياسيا.
وأصبح لافتــــا، أن النقابــــات المهنية 
تتخذ موقفا موحدا لمواجهة كل استهداف 
تتعرض أي نقابــــة، وظهر ذلك في صدور 
بيــــان مشــــترك مــــن نقابــــات المحاميــــن 
والمهندســــين والصحافييــــن أخيرا ضد 
أكبر ثلاثة معامل تحاليل طبية قامت برفع 

أسعار الخدمة على الصحافيين.
الصحافييــــن  نقابــــات  وتوحــــدت 
والمحاميــــن والأطبــــاء والمهندســــين من 
قبل ضد قانون الإجــــراءات الجنائية بعد 
أن تضمن نصوصا تمس مهنة المحاماة، 
وتــــم تعديلها، وبعدها تكرر التضامن بين 
النقابات بسبب مواد تخص الصحافيين، 
ما أربك حســــابات الحكومة التي اعتادت 
علــــى عــــدم وجــــود كيانــــات أو أحــــزاب 

معارضة.
يرى مراقبــــون أن الحكومــــة أخطأت 
التقديــــر عندما تعاملت مــــع الأطباء دون 
اكتــــراث بــــأن النقابــــات المهنيــــة كتلــــة 
معارضــــة، مهما تفرقت الأحزاب وفشــــلت 
فــــي التوحــــد معا للوقــــوف ضــــد تمرير 
تشريعات متحفظ عليها، ما يعكس غياب 

الحنكة في تصرفات الحكومة.
وأكــــد إيهاب الطاهر أميــــن عام نقابة 
الأطبــــاء ســــابقا أن الغضب فــــي صفوف 
الأطباء يتصاعد لعدم تحصينهم كليّا من 
الحبس، ولا يزال مشروع القانون يتضمن 
عبارات فضفاضة قد تقودهم إلى السجن، 
من بينها ”الخطأ الطبي الجســــيم“، فمن 
يُحــــدد هذا الخطــــأ، وطبيعتــــه؟ وبالتالي 

الحبس لم يُلغ كليا.
الغرامـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأضـــاف 
البديلـــة عن الحبس فـــي بعض الحالات 

قاســـية للغاية، فلا يُعقـــل أن تصل إلى 
مليون جنيـــه (نحو 20 الـــف دولار) في 
تلـــك الظـــروف الاقتصاديـــة الصعبـــة، 
ولذلك ســـتعقد الجمعيـــة العمومية في 
موعدهـــا (الجمعة)، ومن الخطأ التعامل 
مع الأطباء علـــى أنهم يخوضون معركة 
بمفردهم، دون النظر لدعم باقي النقابات 

لهم.
ولـــدى دوائـــر حكوميـــة هواجـــس 
سياســـية من دخول البرلمان والحكومة 
فـــي صدام مـــع نقابات لهـــا جماهيرية، 
مـــا يصنع معارضـــة بعيدة عـــن القوى 
المدنيـــة المعتـــادة التـــي أصبحت بلا 
قاعـــدة شـــعبية، لأن ذلـــك الصـــدام قد 

يتسبب في أزمة تثير منغصات.
مرتبـــط  النقابـــات  توحـــد  ولأن 
بنصـــوص تتعلـــق بالحبـــس، لـــم يكن 
أمـــام الحكومة والبرلمان ســـوى تليين 
مواقفهمـــا، فعـــدم الوصول إلـــى نقطة 
توافق مع الأطباء يتســـبب في مشـــكلة 
معقدة حول تشـــريع آخر يرتبط بصميم 
حقوق الإنســـان في ذروة تركيز القاهرة 
على تحســـين سجلها الحقوقي كأولوية 

سياسية.
ويرتبـــط ضغط الحكومـــة ومجلس 
النـــواب على الأطبـــاء لإلغـــاء الجمعية 
العموميـــة الطارئـــة بمخـــاوف تتعلـــق 
بالتفاف نســـبة كبيرة من الأطباء خلف 
نقابتهـــم، ولـــن يمانع هـــؤلاء من اتخاذ 
إجـــراءات تصعيديـــة قد تجـــد دعما من 

نقابات أخرى في صورة احتجاجات.
ويصعب فصل تدخل دوائر رشـــيدة 
داخل الســـلطة بإعـــادة النظر في بعض 
المســـؤولية  بقانون  الحبـــس  نصوص 
الطبيـــة عن وجود رغبـــة لعدم الوصول 
إلـــى نقطـــة يغلـــق فيهـــا الحـــوار بين 
الحكومة ونقابات بهـــا مئات الآلاف من 
الأعضـــاء يشـــكلون قوة ضغـــط كبيرة، 
يجب ترويضها قبل حلـــول ذكرى ثورة 

25 يناير بعد أيام قليلة.
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وحدة نقابية ضد حبس الأطباء

ربك حسابات الحكومة المصرية
ُ

ت
مخاوف من تكتلات نقابية بديلة عن أحزاب المعارضة

تواجه الحكومة والبرلمان في مصر 
ــــــون  ــــــل قان ــــــة لتعدي ضغوطــــــا نقابي
المسؤولية الطبية، لاسيما في علاقة 
بحبس الأطباء، وتحــــــاول الحكومة 
تلافــــــي أي صدام مع أبناء القطاع، 
لمــــــا قد ينجر عن ذلك من تبعات هي 

في غنى عنها.

وفد سوري يبحث في الرياض

دعم العملية الانتقالية

زيارة تستهدف بحث مصير القوات الإثيوبية

العودة إلى الأوضاع 

السابقة لاندلاع الحرب 

غير ممكنة

عبدالفتاح البرهان

مشروع القانون 

ما زال يتضمن عبارات 

فضفاضة

 أديــس أبابــا - قـــال مســـؤول كبير في إيهاب الطاهر
مقديشو إن وزيرة الدفاع الإثيوبية وصلت 
إلى الصومال أمس الخميس في أول زيارة 
بيـــن البلدين منذ تدهور العلاقات قبل عام 
علـــى خلفية اتفاق وقعتـــه أديس أبابا مع 

أرض الصومال، لبناء قاعدة بحرية.
وأكـــد علي عمر وزير الدولة للشـــؤون 
الخارجيـــة والتعاون الدولي في الصومال 
في رســـالة إلى رويترز زيارة وزيرة الدفاع 
الإثيوبية عائشة محمد موسى لبلاده، لكنه 
لم يشر إلى القضية التي ستناقشها خلال 
الزيارة. ولم يرد المتحدث باسم الحكومة 

الإثيوبية على طلب للتعليق.
ويعتقد متابعـــون أن الزيارة مرتبطة 
بوضع القوات الإثيوبية وانســـحابها من 

الصومال.
وتنشـــر إثيوبيا ما يصل إلى 10 آلاف 
جندي في الصومال لمحاربة المتشـــددين 
الإســـلاميين مـــن حركـــة الشـــباب، لكـــن 
مقديشـــو هددت بطرد هـــذه القوات إذا لم 
تتراجع أديس أبابا عن اتفاق توصلت إليه 

منذ عام مع أرض الصومال.
ونـــص الاتفاق الأولي علـــى أن تؤجر 
أرض الصومـــال مســـاحة مـــن ســـاحلها 
لإنشـــاء قاعـــدة بحريـــة إثيوبيـــة وميناء 
تجـــاري مقابل اعتـــراف إثيوبيا المحتمل 

باستقلال المنطقة.
وتتمتـــع أرض الصومـــال بحكم ذاتي 
فعلـــي منـــذ 1991، لكن اســـتقلالها لم يلق 
اعترافـــا مـــن أي دولة أخـــرى. ويعتبرها 
الصومـــال جـــزءا لا يتجزأ مـــن أراضيه، 
ووصـــف اتفاقها مـــع إثيوبيـــا بأنه عمل 

عدواني.

وبعد أشـــهر من الخطاب التصعيدي 
وجهود الوساطة الدولية غير الحاسمة، 
اتفق الصومال وإثيوبيا في 11 ديسمبر 
بعـــد محادثـــات فـــي تركيا علـــى العمل 
المشـــترك على حـــل النـــزاع والبدء في 
المفاوضات الفنية بحلول نهاية فبراير.

وليس مـــن الواضح بعد ما إذا كانت 
زيـــارة وزيرة الدفـــاع تعكـــس انفراجة 
حقيقية فـــي العلاقات بيـــن أديس أبابا 
ومقديشـــو، خصوصا وأنها تزامنت مع 
أنباء عن وصول عسكريين مصريين إلى 
الصومال في إطار مهمة جديدة للاتحاد 

الأفريقي، لمحاربة حركة الشباب.
علـــى  والصومـــال  مصـــر  ووقعـــت 
اتفاقية تعاون عسكري العام المنقضي. 
وبموجب هذا الاتفاق، تنشـــر مصر عدة 
آلاف من عناصر قواتها الذين سيعملون 
كمستشـــارين عســـكريين لقـــوات الأمن 
لكبـــار  الأمـــن  ويوفـــرون  الصوماليـــة 
قادة البـــلاد وعائلاتهـــم ومرافق الدولة 

الرئيسية.
ووافق مجلـــس الأمـــن التابع للأمم 
المتحـــدة الجمعـــة الماضي علـــى بعثة 
الاتحـــاد الأفريقـــي الجديـــدة فـــي قرار 
تبنـــاه 14 مـــن الدول الأعضاء الخمســـة 
المتحـــدة  الولايـــات  وامتنعـــت  عشـــر. 
عـــن التصويت بســـبب تحفظات بشـــأن 

التمويل.
وتريـــد الصومال اســـتبدال القوات 
الإثيوبيـــة، بقـــوات مصريـــة، وهو مثار 
قلق مـــن أديـــس أبابـــا، حيـــث العلاقة 
بينها والقاهرة متوترة نتيجة جملة من 
الملفات وفي مقدمتها ملف سد النهضة.

وزيرة الدفاع الإثيوبية في أول 

زيارة إلى الصومال بعد مضي 

عام على تدهور العلاقات

خطابا الجنرالين المتحاربين يبددان آمال 

السودانيين في انفراجة خلال العام الجديد

مشاريع قوانين تفاقم الضغوط على الأطباء في مصر

أحمد الشرع رجح أن يكون 

للرياض دور كبير جدا 

في سوريا حيث يمكن 

أن تستفيد من فرص 

استثمارية كبرى



الحوثـــي  جماعـــة  تبـــدي  صنعــاء -   
المســـيطرة على أجزاء من اليمن إصرارا 
على مواصلة المواجهة العســـكرية ضدّ 
إســـرائيل التي يتوقّـــع أغلب الملاحظين 
أن تلجأ إلى ردود على صواريخ الجماعة 
ومسيراتها أكثر عنفا من تلك التي قامت 
بها إلى حـــدّ الآن من ضربات جوية بدت 

محدودة وانتقائية.
ولا تبـــدو الجماعـــة الحليفـــة لإيران 
مفتقرة لوســـائل التكيّف مع عامل رجوح 
ميزان القوة العســـكرية لمصلحة الدولة 

العبرية وبالتالي لأدوات حماية سلطتها 
مـــن الانهيـــار في وقـــت وجيـــز، لكنّها لا 
تمتلك في الوقت نفســـه الأدوات الكافية 
لحمايـــة البنـــى التحتيـــة فـــي مناطـــق 
ســـيطرتها، بما فـــي ذلك البنـــى المدنية 
والمرافق الحيوية للســـكّان، من التدمير 
عـــن طريـــق الآلـــة الحربيـــة لإســـرائيل 
التـــي تطبّق في الحـــروب منظورا يعتبر 
حواضن أعدائها وجميـــع المرافق التي 
يســـتفيدون منها بشكل مباشـــر أو غير 

مباشر أهدافا مشروعة.

ويصبـــح من هـــذه الزاويـــة تصعيد 
الحوثييـــن ضـــدّ تـــل أبيـــب واســـتثارة 
غضبها مقامرة بمصير السكّان وبالبنى 
والمتهالكة  أصـــلا  الضعيفـــة  التحتيـــة 
والتـــي يعتمـــدون عليهـــا فـــي حياتهم 

اليومية.
السياســـية  القيـــادة  وهـــددّت 
والعســـكرية الإســـرائيلية الحوثيين بردّ 
مدمّر على قيامهم باســـتهداف مواقع في 
المسيّرات  باستخدام  الإسرائيلي  العمق 

والصواريخ العابرة.

الإســـرائيلي  الـــوزراء  رئيـــس  وقال 
بنياميـــن نتنياهـــو موجهـــا تهديداتـــه 
إيـــران  وداعمتهـــم  الحوثـــي  لجماعـــة 
”ســـنضرب بكامل قوتنا أي طرف يحاول 

إلحاق الضرر بنا. وسنواصل سحق قوى 
الشـــر بقوة ومهارة حتى وإن اســـتغرق 

الأمر وقتا.“
وتقـــول مصـــادر إنّ تـــل أبيب بصدد 
الاستعداد فعلا للدخول في حرب باليمن. 
ونقلـــت صحيفة التايمـــز البريطانية عن 
مصـــدر إســـرائيلي قولـــه إن هناك خطة 
تحتـــوي علـــى خطـــوات تصعيدية ضد 
الحوثييـــن مؤكّـــدا وجود ”نيـــة مؤكدة 
من جانب إسرائيل وشـــركائها الدوليين 

لمواجهة الحوثيين بشكل كامل“.
ويمنح المشهد في لبنان وقطاع غزّة 
شـــواهد ماديـــة ماثلة على حجـــم الدمار 
الذي يمكن للآلة الحربية الإســــــرائيلية 
أن تلحقه باليمن وبنـــاه المتهالكة. وفي 
هذا الســـياق حذّرت عدّة منظمات دولية 
ومحلية من عواقب شديدة على المدنيين 
جـــراء تداعيـــات الهجمات علـــى البنية 

التحتية المدنية في اليمن.
وعبّرت تسع وخمسون منظمة إغاثية 
وحقوقية في بيان مشترك عن بالغ قلقها 
إزاء الغـــارات الجويـــة التي اســـتهدفت 
البنيـــة التحتيـــة المدنيـــة الحيوية بما 
فـــي ذلك مطار صنعـــاء الدولي ومحطات 
الكهرباء فـــي صنعاء وحجـــة والموانئ 
البحرية فـــي محافظة الحديدة وجوارها 

على الساحل الغربي اليمني.
وممـــا ورد فـــي البيان ”يظـــل مطار 
صنعاء شـــريان حياة أساسيا لليمنيين 
الذين يســـعون للسفر بما في ذلك للعلاج 
الطبـــي المنقذ للحياة فـــي الخارج وهو 

ما أصبح ممكنا بعد اســـتئناف الرحلات 
المحدودة في مايو 2022“.

كمـــا ذكّر ذات البيان بـــأن المطار يعد 
نقطة تسليم حيوية للمساعدات الإنسانية 
في بلد يحتاج فيه حوالي نصف الســـكان 
إلى المساعدة، ســـبعة وسبعون في المئة 

منهم من النساء والأطفال.

وأشـــار إلى أن الهجمـــات على البنية 
التحتيـــة للكهربـــاء مصـــدر قلـــق خاص 
في البلد الـــذي يوجد فيه أدنى مســـتوى 
للاتصال بالكهرباء في العالم حيث يعتمد 
الملاييـــن مـــن اليمنييـــن علـــى الكهرباء 
الخاصـــة المكلفة، موضحا أنّ اســـتهداف 
محطـــات الكهرباء في صنعـــاء والحديدة 
ســـيفرض عبئـــا أكبر على الأســـر اليمنية 
والبنيـــة التحتيـــة للمياه وســـبل العيش 
والنظام الصحي الهش بالفعل بما في ذلك 

المستشفيات.
كمـــا أشـــار أيضـــا إلـــى اســـتهداف 
الموانئ في الحديـــدة واصفا تلك المنافذ 
البحرية بالمحطات الأساســـية لاســـتيراد 
المســـاعدات الإنســـانية المنقـــذة للحياة 
والمواد الغذائية مثـــل القمح والأرز التي 
يعتمد عليها الملايين من المدنيين للبقاء 

على قيد الحياة، بالإضافة إلى الوقود.

ورغـــم حجم المخاطـــر التي ينطوي 
عليهـــا الدخول فـــي حرب واســـعة ضد 
إســـرائيل لا يبـــدو مـــن خـــلال الخطاب 
التصعيدي للحوثيين أن الجماعة بصدد 
الاكتـــراث بمصيـــر المدنييـــن وتحمّـــل 

مسؤوليتها إزاءهم كسلطة أمر واقع.
ويقوم خطاب الجماعة على مواصلة 
وحلفائها  لإســـرائيل  والوعيد  التهديـــد 
الغربييـــن بمن فيهم بريطانيا والولايات 
المتّحدة، مســـتهدفة بذلـــك تحقيق أكبر 
قـــدر مـــن الدعايـــة باعتبارهـــا داعمـــة 
ومســـتعدة  وقضيّتهـــم  للفلســـطينيين 
للتضحية في ســـبيل ذلك، رغم أن الثمن 

المباشر للتصعيد سيدفعه المدنيون.
المتحـــدث  ســـريع،  يحيـــى  وقـــال 
العسكري باســـم الحوثيين، تعليقا على 
توجيـــه جماعته صواريـــخ نحو الداخل 
الإســـرائيلي ”مســـتمرون فـــي عملياتنا 
المســـاندة للشـــعب الفلســـطيني، حتى 
وقـــف العدوان ورفـــع الحصار عن قطاع 

غزة.“
وميدانيـــا نفـــذت الجماعـــة مطلـــع 
الأســـبوع الجاري عرضا عسكريا للآلاف 
مـــن مقاتليهـــا بمحافظة الحديـــدة على 
البحـــر الأحمـــر. ونقلت قناة المســـيرة 
التابعة للحوثيين تصريحات لمشاركين 
في العرض عبّروا فيها عن اســـتعدادهم 
لمواجهة إســـرائيل ”والتصدي للعدوان 
البريطاني على اليمن“، فيما  الأميركي – 
كتب محمـــد علي الحوثي، رئيس اللجنة 
الثورية العليا للجماعة، في منشور على 
منصة إكس تعليقا على إعلان إســـرائيل 
فـــي وقـــت ســـابق اعتـــراض صـــاروخ 
باليستي أطلق من اليمن ”ويستمر الدك 

للكيان وتستمر المساندة لغزة.“

 بغداد - تبدو السلطات العراقية مقبلة 
خلال السنة الجديدة على معركة حتمية 
صعبـــة ذات مظهر مالي واقتصادي لكنّ 

تبعاتها ستكون سياسية واجتماعية.
وتمثّل عملة الـــدولار الأميركي مدار 
المعركة التـــي من المتوقّع أن تبادر إلى 
إعادة فتحهـــا الإدارة الأميركية الجديدة 
بقيادة الرئيس العائد إلى البيت الأبيض 
دونالد ترامـــب بهدف دفع حكومة بغداد 
إلـــى الالتزام بالعقوبـــات المفروضة من 
قبـــل واشـــنطن على طهـــران ولتجفيف 
منابـــع تهريـــب الدولار مـــن العراق إلى 
إيران وحرمان الأخيرة من الاستفادة من 
المبالـــغ التي تحولها الخزانة الأميركية 
بشـــكل منتظم إلـــى الســـلطات المالية 

العراقية.

ولـــن تخلـــو المعركة مـــن تعقيدات 
جانبيـــة إذ أنّ التـــزام حكومـــة رئيـــس 
الوزراء محمد شياع السوداني بتطبيق 
تلك العقوبات وفرض رقابة صارمة على 
حركة الدولار سيجعلها في مواجهة مع 
الأحزاب والميليشيات الشيعية الحليفة 
لإيران وذات النفوذ الكبير داخل أجهزة 
الدولة العراقية والمســـتفيدة من ضعف 
آليـــات الرقابة علـــى التلاعـــب بالعملة 
مصلحة  لضمـــان  وتهريبهـــا  الصعبـــة 
حليفتهـــا فـــي هـــذا المجـــال، وأيضـــا 
للاستفادة ذاتيا من خلال تحصيل مبالغ 

كبيرة وثـــروات طائلة تذهب إلى جيوب 
قادتها وزعمائها ويوظف جزء منها في 
تمويـــل أنشـــطتها، بما في ذلـــك تغطية 
تكاليف التسليح ودفع رواتب المقاتلين 

بالنسبة إلى الفصائل المسلّحة.
وفـــي نطـــاق عمليـــة التكيّـــف مـــع 
المطالبـــات الأميركيـــة بضبـــط حركـــة 
الدولار وترشيد استخدامه وحمايته من 
النهـــب والتهريب شـــرع البنك المركزي 
العراقـــي مع مطلع الســـنة الجديدة في 
تنفيـــذ برنامجه المتعلـــق بالانتقال من 
المنصة  عبـــر  الخارجيـــة  التحويـــلات 
الإلكترونية إلى عمل المصارف العراقية 

من خلال البنوك المُراسِلة الخارجية.
وقال البنـــك في بيـــان إنّ ”منهجية 
التحويـــلات الجديدة تأتي اتســـاقا مع 
الممارســـات الدوليـــة المتبعـــة في هذا 
المجـــال والتي تفصل بين مســـؤوليات 
وواجبـــات البنـــك المركـــزي والتزامات 
ومسؤوليات ودور المصارف التجارية.“

ز  يعـــزَّ الإنجـــاز  ”هـــذا  أن  واعتبـــر 
من كفـــاءة وســـلامة عمليـــات التحويل 
الطريقـــة  إلـــى  وانتقالهـــا  الخارجـــي 
المتبعـــة فـــي جميـــع دول العالـــم مما 
ســـيجعل العـــراق مقبـــلا علـــى مرحلة 
جديـــدة فـــي علاقاتـــه الماليـــة إقليميا 
ودوليا ويعـــزّز من توجهـــات الحكومة 
في توسيع علاقاتها الاقتصادية وتعزيز 

فرص الاستثمار.“
ولا يقلّـــل خبـــراء الشـــؤون المالية 
والاقتصاديـــة مـــن أهمية هـــذا الإجراء 
الجديـــد في حمايـــة أرصـــدة البلاد من 
العملـــة الصعبـــة من الهـــدر والتلاعب، 
لكنّهم يســـتدركون بـــأن فاعليته تتوقّف 
على حسن تطبيقه، لافتين إلى أن القوى 
السياســـية المتنفذة طـــورت على مدار 

الســـنين أســـاليب ملتوية وطرقا معقّدة 
للالتفـــات علـــى القوانيـــن والإجراءات 
والوصـــول إلى تلك الأرصـــدة وتحويل 
ومصلحـــة  لمصلحتهـــا  منهـــا  أجـــزاء 

حليفتها إيران.
وعلى هذا الأســـاس ســـيكون سيف 
العقوبـــات فـــي عهد ترامب مشـــهرا في 
وجه حكومة الســـوداني أكثر مما كانت 
عليه الحـــال في عهد ســـلفه جو بايدن. 
وقـــال جمـــال كوجـــر، عضـــو اللجنـــة 
المالية فـــي مجلس النواب العراقي، في 
تصريحـــات لوســـائل إعـــلام محلية إنه 
”فـــي حال اســـتمرت تحـــركات الفصائل 
المتوقع  فمـــن  العراقية  الميليشـــياوية 
أن تُفـــرض عقوبـــات اقتصاديـــة علـــى 
دولـــة العـــراق وحينهـــا ســـيكون حجم 
الأزمـــة أكبر بعدة مرات ممـــا هو الحال 

عليه الآن.“
ولـــم تتأخّـــر الإدارة الجمهورية في 
التلويح بذلك السيف، حيث كشف موقع 
أويـــل برايس المختـــص ببيانات النفط 
والطاقـــة العالمية، أن فريق ترامب يفكر 
في فرض عقوبات مباشـــرة على العراق 
مع تســـلم الإدارة الجديـــدة مهامها في 
العشـــرين مـــن الشـــهر الجـــاري، وذلك 
ردا على مســـاعدة جهات عراقية لإيران 
فـــي تهريـــب نفطهـــا مـــن خـــلال منافذ 
العـــراق وموانئه وعمـــل كيانات محلية 
على غســـيل الأموال وتمويل نشـــاطات 

مختلفة.
وأوضـــح الموقـــع نقلا عـــن مصدر 
مطّلع، قال إنّه يعمل عن كثب مع الفريق 
الرئاسي الأميركي الجديد، أن العقوبات 
المتوقّـــع فرضها على العراق ستشـــمل 
الأفـــراد والكيانات المرتبطـــة بالتمويل 
اللوجســـتية  والخدمـــات  والحركـــة 
المتعلقة بنقل النفـــط والغاز الإيرانيين 

والأموال المتأتية من ذلك.
وذكّر الموقـــع ذاته بوجود ســـابقة 
للإجراء الأميركي المتوقّع ضدّ بغداد في 
رئاسة ترامب الأولى بعد أن وقّع العراق 
على صفقة اســـتيراد الغـــاز والكهرباء 
لمـــدة عامين مـــع إيران علـــى الرغم من 
تعهده بتقليص مدة هذه الصفقات. وقد 
ردت واشنطن حينذاك بعقوبات صارمة 

اســـتهدفت عشـــرين كيانا مقرها إيران 
والعراق.

ولم تغيّـــر العقوبات الكثير من واقع 
اعتمـــاد إيران على العـــراق في الالتفاف 
علـــى العقوبـــات الأميركيـــة وتحصيـــل 
مبالغ كبيرة من العملـــة الأجنبية لإدارة 

اقتصادها وتغطية وارداتها.
وقال الموقع ”بما أن شـــيئا لم يتغير 
على الإطـــلاق في هذا التواطؤ فهناك كل 
الأسباب لتوقع التهديد بفرض مثل هذه 
العقوبات على العراق في وقت مبكر من 
ولايـــة ترامب الثانية يليـــه فرض المزيد 
مـــن العقوبـــات إذا لم يتـــم الالتفات إلى 

التهديدات.“
ويقول علي مهـــدي مدير مركز بغداد 
للتنمية الاقتصاديـــة إن إيران ”توجهت 
بـــكل ثقلها التجاري إلى العراق وأغرقت 
الأســـواق العراقية بمنتجاتها الرخيصة 

ســـعيا للحصـــول على العملـــة الصعبة 
وهي مهمة زادتهـــا العقوبات صعوبة،“ 
بينما يؤكّد ســـوران عمر، عضو مجلس 
النواب العراقي، في تصريحات لوسائل 
إعلام دولية اســـتمرار إيران في عمليات 
التهريـــب بـــكل أنواعها وبينهـــا تهريب 
العملة عبـــر المنافذ غير الرســـمية رغم 
الجهود الكبيرة التي تبذلها الســـلطات 
العراقيـــة للســـيطرة على ملـــف تهريب 

العملة من البلاد.
رئيـــس  عبدالعزيـــز،  كاوه  ويلفـــت 
جمعية حماية المســـتهلك العراقي، إلى 
أن العقوبـــات وجهـــت إيران إلـــى اتباع 
أســـاليب غير قانونية للتخلص من حالة 
الاختناق. ويضيف متحدثا لموقع الحرة 
الأميركي أن طهران ”لجأت إلى تشـــكيل 
كيانـــات وشـــركات وهميـــة عديـــدة في 
العراق وسحبت كميات كبيرة من الدولار 

عـــن طريق بعـــض المصارف مـــن البنك 
المركزي بالعراق ونقلتها إلى إيران.“

ولـــن تكـــون الســـلطات العراقية في 
محاولتهـــا الحـــدّ مـــن اســـتغلال إيران 
لمـــوارد العراق من العملـــة الصعبة إزاء 
مهمّة سهلة، حيث من المتوقّع أن تواجه 
إجراءاتها في ذلك الاتجاه تحركات القوى 
الشيعية المتنفذة التي دأبت على القيام 
بدور الحارس لمصالح طهران ونفوذها.

وســـبق لمحافـــظ البنـــك المركـــزي 
العراقي علي العلاق أن تعرّض لحملات 
متلاحقة من الأحزاب والفصائل الشيعية 
بهـــدف إزاحته من منصبه، وهي حملات 
مرشحة للتجدّد مســـتقبلا بهدف الإبقاء 
على حالـــة الفوضى في القطـــاع المالي 
للبـــلاد وإربـــاك الجهـــود الحكومية في 
الحـــدّ من نزيف العملـــة الصعبة الناتج 

عن تهريب الدولار.
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مطلب إيران الأول وشغلها الشاغل على الساحة العراقية

معركة الدولار المعقدة في انتظار الحكومة العراقية 
مع بداية ولاية ترامب

معضلة التوفيق بين مطالبة واشنطن بتجفيف منابع التهريب لإيران وضغوط القوى الشيعية 
المستفيدة من التلاعب بالعملة الصعبة

ســــــيجعل تراخي الســــــلطات العراقية حيال ظاهرة تســــــرّب عملة الدولار 
الأميركــــــي إلى إيران وجيوب حلفائهــــــا المحليين حكومة بغداد إزاء ضغوط 
ــــــة من قبل الإدارة الجمهورية العائدة إلى الحكم في الولايات المتحدة  حتمي
والتي لن تتوانى في استخدام السلاح المالي في معركة النفوذ ضدّ طهران، 
ــــــذ المطالب الأميركية ســــــيجعلها من جهة  لكن التزام تلك الســــــلطات بتنفي
مقابلة عرضة لضغوط لا تقل شــــــدّة من قبل الأحزاب والفصائل الشــــــيعية 

الحليفة لإيران.

الوجه الآخر للمقامرة الحوثية: وضع البنية التحية اليمنية المتهالكة 
في مرمى النيران الإسرائيلية

المشهد في لبنان وغزة يمنح 
شواهد مادية على حجم 
الدمار الذي يمكن للألة 

الحربية الإسرائيلية أن تلحقه 
باليمن وبناه المتهالكة

اليوم المطار وغدا مرافق أخرى

عقوبات متوقعة على 
العراق ستوقعه في 

أزمة حادة

جمال كوجر



الحبيب الأسود 

 أكــــد مجلــــس النــــواب وفريــــق خالد 
المشــــري فــــي مجلــــس الدولــــة الليبــــي 
تمسكهما بمشروع تشكيل حكومة جديدة 
تكون مصغرة وموحدة وقادرة على بسط 
نفوذها علــــى كافة أرجاء البــــلاد التي لا 
تزال تعاني انقســــاما سياسيا منذ العام 
2014، فــــي وقت لا يزال فيه رئيس حكومة 
الدبيبة  عبدالحميــــد  الوطنيــــة  الوحــــدة 

يتمسّك بالسلطة.
وقــــال رئيــــس مجلس النــــواب عقيلة 
صالــــح إن عملية تشــــكيل حكومة موحدة 
جديدة تســــير بخطى ثابتة وبالتنســــيق 
الكامل مع مجلس الدولة، مشــــيرا إلى أن 
اختيار رئيس الحكومة سيتم عبر عملية 
شــــفافة في جلسة معلنة لمجلس النواب، 
مــــع الترحيــــب بحضور بعــــض الأطراف 

المعنية لضمان نزاهة الإجراءات.
 وكشــــف صالــــح أنه تم قبــــول ملفين 
إضافيين مســــتوفيين لشــــروط الترشــــح 
لرئاســــة الحكومــــة، فــــي إطــــار الجهود 
المبذولــــة للتوصل إلى حكومــــة موحدة 
تلبــــي تطلعات الشــــعب الليبــــي، وهو ما 
يرفع عدد ملفات المترشــــحين إلى تسعة 

ملفات.
وأضــــاف أن زيارة مرتقبة ســــتؤديها 
مجموعــــة من أعضاء مجلــــس الدولة إلى 
مدينــــة القبــــة (شــــرق) الأســــبوع القادم 
لمناقشــــة الخطــــوات النهائيــــة المتعلقة 
بتشــــكيل الحكومــــة والملفــــات الوطنية 

الأخرى.
ومن جانبه أكد عضو مجلس النواب 
عبدالمنعم العرفي أن شهر يناير الجاري 
سيكون مليئا بالزخم بين أعضاء مجلسي 
النواب والدولة الذين ســــيتوجهون نحو 
تشكيل حكومة مصغرة مهمتها الإشراف 
على انتخابــــات تكون نتائجهــــا مقبولة، 
لافتا إلى أن هناك اجتماعا موســــعا قريبا 
لمجلســــي النــــواب والدولــــة للمضيّ في 
مسار التوافق بشأن القوانين الانتخابية 
وتشــــكيل حكومة جديدة، وفــــق التعديل 

الدستوري الـثالث عشر.
وبحســــب العرفي فــــإن ”التوافق بين 
المجلسين يسير بوتيرة أسرع من قبل“، 
مضيفا أن ”البعثة الأممية داعمة للعملية 
السياســــية، ولكن ليســــت هي من يرســــم 

خارطة الطريق.“
وأكــــد العرفــــي أن تنفيذ مــــا جاء في 
اتفاق بوزنيقة ســــيكون أولوية، موضحًا 
أن تشــــكيل حكومــــة جديــــدة لــــن يتم إلا 
نجاحهــــا  لضمــــان  دوليــــة  بضمانــــات 
نجــــاح  أن  علــــى  وشــــدد  واســــتقرارها. 
الحلول السياسية في ليبيا يتطلب إبعاد 
عبدالحميد الدبيبة عن المشــــهد، مشــــيرًا 
إلى أهمية استقرار البلاد من خلال توافق 

داخلي ودعم دولي مدروس.
ويــــرى عضو مجلــــس النــــواب علي 
الصــــول أن جلســــة المجلــــس المقبلــــة 
ستبحث آلية تشكيل حكومة موحدة تكون 
مسؤوليتها إجراء الانتخابات البرلمانية 
والرئاسية، فيما ســــتتضمن بنود جلسة 
البرلمــــان المقبلــــة بحــــث آليــــة تشــــكيل 
ســــلطة تنفيذيــــة جديدة موحــــدة، تتولى 
إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، 
وســــتناقش اســــتحداث هيئة للمصالحة 
الوطنية والعدالــــة الانتقالية بعد إخفاق 

المجلس الرئاسي في ذلك.
وتحدث النائب عصــــام الجهاني عن 
اجتمــــاع مرتقب لرئاســــة مجلس النواب 
في مدينة القبة ســــيجمع بين ممثلين من 

مجلــــس النــــواب ومجموعة مــــن أعضاء 
مجلــــس الدولة، يحمل بيــــن طياته الأمل 
والقلق فــــي آن واحد. وقــــال إن الدعوات 
إلى التريث في تشكيل الحكومة الموحدة 
ليســــت إلا انعكاسًــــا لضــــرورة تحقيــــق 
توافق أممي يضمــــن قبول هذه الحكومة 
علــــى الصعيدين المحلي والدولي، مؤكدا 
أن هــــذه الخطــــوة، رغم ما قــــد تحمله من 
تأخير، تمثّل شــــرطًا أساسيًا لضمان عدم 

تفاقم الانقسامات بين القوى السياسية.
وتأتــــي مســــاعي مجلســــي النــــواب 
والدولة لتشكيل حكومة موحدة بالتزامن 
مع تفعيل مبــــادرة القائمة بأعمال رئيس 
بعثة الأمــــم المتحــــدة للدعم لــــدى ليبيا 
ســــتيفاني خوري، والتي تشــــمل تشكيل 
لجنــــة فنيــــة من خبــــراء ليبييــــن، لوضع 
خيــــارات تفضي إلــــى معالجــــة القضايا 
الانتخابيــــة،  القوانيــــن  فــــي  الخلافيــــة 
وخيارات لكيفية الوصول إلى الانتخابات 
في أقصــــر وقت ممكــــن، بما فــــي ذلك ما 
يجري اقتراحه مــــن ضمانات وتطمينات 
وإطــــار زمنــــي، كمــــا تتضمــــن العمل مع 
الشركاء الليبيين على تيسير ودعم حوار 
مهيكل، لتوســــيع نطاق التوافق على حل 

مسببات النزاع القائم منذ زمن طويل.
وعقــــد خالد المشــــري بصفته رئيس 
مجلــــس الدولة يرافقه النائب الثاني عمر 
العبيــــدي، الأربعــــاء، اجتماعا تشــــاوريا 
مــــع عدد من أعضــــاء المجلس بالعاصمة 
طرابلــــس، تمــــت خلالــــه مناقشــــة تفعيل 
الاتفاق الذي تم التوصل إليه في بوزنيقة 
المغربية بشأن المرحلة التمهيدية لإجراء 
الاســــتحقاق الانتخابــــي، والاتفــــاق على 
تشــــكيل لجان تواصل مع مجلس النواب 
لبدء تنفيذ المخرجات بما يشمل الإسراع 
في إنجاز الانتخابــــات وتحقيق تطلعات 

الشعب الليبي.

وكان لقــــاء بوزنيقــــة قد شــــهد في 19 
ديســــمبر الماضــــي اتفاقا علــــى خطوات 
أساسية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة 
التنفيذيــــة وتنظيم الانتخابات، من بينها 
تشــــكيل لجنة مشــــتركة لضمان شــــفافية 
اللامركزيــــة،  الحكومــــة، وتعزيــــز  عمــــل 
بالإضافة إلى تشــــكيل أربــــع لجان أخرى 
لمعالجــــة ملفــــات الســــيادة والاقتصــــاد 

والأمن والحكم المحلي.
وأوضــــح عضو مجلــــس الدولة عادل 
كرمــــوس أن ”أعضــــاء مجلســــي النواب 
والدولة سيجتمعون قريبا في مدينة درنة 
لما تمثله من رمزية جامعة لكل الليبيين.“
وأشار إلى أن هذا ”الاجتماع سيُحدد، 
عبــــر اللجــــان المشــــكلة، آليــــة واضحــــة 
لاختيــــار الســــلطة التنفيذيــــة الجديــــدة، 
معربا  الرئاســــي،“  والمجلس  الحكومــــة 
عن أمله في أن ”تســــفر هذه اللقاءات عن 
نتائج تقود البلاد لإجراء انتخابات عادلة 

ونزيهة وشفافة دون إقصاء لأي طرف.“
وبحســــب المراقبيــــن، فــــإن الحديث 
عــــن مجلــــس الدولــــة إنما المقصــــود به 
فريــــق خالــــد المشــــري الــــذي لا يتنازع 
منصب رئاســــته مع منافسه محمد تكالة 
المحســــوب علــــى فريــــق رئيــــس حكومة 
الوحــــدة عبدالحميد الدبيبــــة، والذي تتم 
تهيئتــــه ليمثــــل عنصــــر عرقلــــة وتعطيل 

لأي اتفــــاق قــــادم حول تشــــكيل الحكومة 
المرتقبة.

وأكد الدبيبة في العديد من المناسبات 
اســــتمراره في التمســــك بمنصبــــه، وقال 
خلال فعاليات منتدى الاتصال الحكومي 
أواســــط ديســــمبر الماضــــي إن ”تمديــــد 
المراحل الانتقالية أمر مرفوض، وتشكيل 
أي حكومــــة جديــــدة يجــــب أن يتــــم عبر 
برلمان جديد،“ مضيفا أن ”أعضاء مجلس 
النــــواب الحالي لا يريدون إلا الاســــتمرار 

في مناصبهم، وبمساندة بعض الدول.“
وقــــال الدبيبــــة ”أنــــا أول المتنازلين 
للحكومة الجديــــدة، إذا أنجزت القوانين 
مشــــيرًا إلــــى أن  الانتخابيــــة العادلــــة،“ 
الانتخابات الرئاســــية مختلف عليها من 
الأطراف السياسية، وليس من الليبيين.“

وشـــدد الدبيبة على وجـــوب ”إنجاز 
الانتخابـــات  إلـــى  للذهـــاب  الدســـتور 
الرئاســـية، أو الوصـــول إلـــى قوانيـــن 
لافتا إلى أن ”تعدد الأطراف التي  عادلة،“ 
تدخلت في الشـــأن الليبـــي، هو ما يحول 
دون إنهاء المراحـــل الانتقالية في ليبيا، 
والليبيون لم يكونوا منقســـمين يومًا من 

الأيام.“
والاثنيـــن الماضي أكـــد وزير الدولة 
للاتصال والشؤون السياسية في حكومة 
الدبيبـــة وليد اللافي رؤية الحكومة التي 
تقول بضـــرورة الذهـــاب المباشـــر إلى 
الانتخابـــات بهدف إنهـــاء كافة المراحل 
الانتقاليـــة، وذلـــك خلال لقاء مـــع ممثل 
الاتحـــاد الأوروبي في طرابلـــس نيكولا 
أورلانـــد، تـــم خلالـــه اســـتعراض نتائج 
الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الاتحاد 
الأوروبـــي مـــع المجموعـــة الاقتصادية 
المشـــتركة واللجنة العسكرية المشتركة 
5+5، وتأثيـــر الأوضـــاع الإقليميـــة على 
ليبيا، والملفـــات الإقليمية ذات الاهتمام 

المشترك.
ويتزعــــم اللافي حملة علاقــــات عامة 
لإقنــــاع الشــــركاء الإقليمييــــن والدوليين 
بأن لا مجال لفتــــرة انتقالية جديدة، وأن 
مجلــــس النــــواب يــــدور في فلك روســــيا 
البوتينية، بينما حكومة الدبيبة هي التي 
تحمي مصالح الغــــرب في البلاد، وقادرة 
علــــى تقليــــص النفــــوذ الروســــي بعرقلة 

مشاريع البرلمان.
وبحســــب مصادر مطلعة، فإن اللافي 
تســــلم مقاليــــد الخارجيــــة فــــي حكومــــة 
الوحــــدة بشــــكل غيــــر معلن، وهــــو الذي 
يضــــع خطــــط عملهــــا واتصالاتهــــا، بدل 
المكلّف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية 
والتعــــاون الدولي بليبيا، الطاهر ســــالم 
محمد الباعور، وهو ما يعني أن العلاقات 
طرابلس  فــــي  والدبلوماســــية  الخارجية 
صارت تــــدار من قبل حكومــــة الظل التي 
والفريــــق  الدبيبــــة  إبراهيــــم  يتزعمهــــا 
الموالي لوالده رجل الأعمال البارز الحاج 
علــــي الدبيبــــة، بينمــــا يكتفــــي المجلس 
غير  البروتوكولية  بالأنشــــطة  الرئاســــي 

المؤثرة في المسار العام للأحداث.
وتضيف المصادر أن المشروع الذي 
يتم الترويــــج له حاليا هو إمكانية تنظيم 
انتخابات برلمانية مباشــــرة بعد الاتفاق 
على القوانين الانتخابية، وأن أهم شــــرط 
يتبنــــاه فريــــق الدبيبة هو عــــدم انتخاب 
رئيس للدولة من قبل الشــــعب مباشــــرة، 
وإنمــــا الاكتفــــاء بانتخابــــه مــــن داخــــل 
البرلمان، وهو ما يعني قطع الطريق أمام 
المفاجآت والتحكم فــــي تركيبة المجلس 
بقوة التأثير المادي والمعنوي كما حدث 

في مناسبات سابقة.

خالد هدوي

 تونس - أقرّت الســـلطات التونســـية 
بتحويـــل  تقضـــي  جديـــدة  إجـــراءات 
الرحـــلات القادمة من تركيـــا إلى محطة 
منفصلـــة عن مطـــار قرطاج الرئيســـي، 
في خطـــوة يـــرى مراقبون أنهـــا تتخذ 
صبغة أمنية بالأســـاس وقطـــع الطريق 
أمام إمكانية عـــودة عناصر كانت تقاتل 
في ســـوريا، خصوصا بعد سقوط نظام 

بشار الأسد.
وتـــرى أوســـاط أمنيـــة وسياســـية 
كل  تســـتبق  التونســـية  الســـلطات  أن 
السيناريوات التي من شأنها أن تعرض 
البلاد لتهديدات أمنية وعودة مجموعات 
من المقاتلين المتشـــددين من الأراضي 

السورية.
ويعتقــــد مراقبــــون أن القــــرار علــــى 
علاقة بما يجري في ســــوريا، بعد سقوط 
نظام الأســــد وما رافقه من إطلاق ســــراح 
المعتقليــــن في عدة ســــجون مــــن بينهم 
جهادييــــن قاتلــــوا بصفــــوف التنظيمات 
المتشددة في سوريا سواء منهم من وقع 
في قبضة النظام أو الذين علقوا في المدن 
والمحافظات التي كانت تخضع لسيطرة 

قوى المعارضة بمختلف تشكيلاتها.
وقالـــت شـــركة الخطوط التونســـية 
المملوكة للدولة إنه ســـيجري استقبال 
الرحـــلات القادمة من تركيـــا في محطة 
منفصلة عن مطار تونس قرطاج الدولي 

الرئيسي.

وســـيجري اســـتقبال هذه الرحلات 
عبـــر المحطة الثانيـــة المحاذية للمطار 
الرئيســـي، والمخصصة عـــادة لرحلات 
البقـــاع  إلـــى  والمعتمريـــن  الحجيـــج 

المقدسة.
ويعنـــي ذلك إخضـــاع المســـافرين 
القادمين من تركيا إلى إجراءات تفتيش 

بمحطة جمارك منفصلة.
بيـــان  فـــي  الشـــركة،  وأوضحـــت 
مقتضب، أن هذا الإجراء يأتي بقرار من 
السلطات التونســـية، دون تقديم المزيد 

من التفاصيل.
والخبير  السياســـي  المحلـــل  وقال 
الأمني، خليفة الشـــيباني ”كنت أوّل من 

دعا إلى اتخاذ هذا الإجراء منذ ســـنوات 
لأن تركيا كانت جســـرا لذهاب المقاتلين 
التونســـيين إلـــى ســـوريا، والطائرات 
القادمـــة من ســـوريا يفترض أن تخضع 

للتفتيش.“
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”من 
حقّنـــا أن نتخـــذ هذا الإجراء الســـيادي 
الأمني مـــع المراقبـــة الدقيقـــة لحماية 
الأمـــن القومي التونســـي، وهـــذه خطة 

أمنية يجب أن تتخذ.“
ولفـــت خليفة الشـــيباني إلـــى أن “  
هناك إعادة انتشار للجماعات الإرهابية 
المســـلحة من أفغانستان إلى ما يسمى 
بـــدول الربيـــع العربي، ودول الســـاحل 
والصحـــراء، ثمّ ســـوريا (تنظيم داعش 
وجبهة النصـــرة)، والإرهـــاب المتلبّس 
بالإسلام السياسي ينتشر من جديد، مع 

إعادة توزيع الأدوار.“
ويشـــير هـــؤلاء المراقبـــون إلى أن 
تحديـــد المحطة الثانيـــة بمطار قرطاج 
لهبـــوط الطائـــرات القادمـــة مـــن تركيا 
وجهتهـــا  التـــي  بالاتهامـــات  يتعلـــق 
الحكومـــة التونســـية فـــي 2015 لأنقرة 

بتسهيل عبور الجهاديين إلى سوريا.
وقبل أســـابيع أثـــارت منظمات من 
المجتمـــع المدنـــي مخاوف مـــن توافد 
متشددين تونســـيين عائدين من سوريا 
عبر تركيا بعد ســـقوط نظام بشار الأسد 
وســـيطرة كتائب ”هيئة تحرير الشـــام“ 

على الحكم.
وإلى حدّ الآن لا توجد أرقام رســـمية 
عـــن عـــدد المقاتليـــن التونســـيين في 
ســـوريا، خاصة أن الكثير منهم قتل في 
الحرب الأهلية السورية، وليس معروفا 
عـــدد المســـجونين منهـــم في ســـوريا، 
كمـــا لا توجـــد معلومـــات مؤكـــدة عـــن 
خروج ســـجناء تونســـيين من السجون 

السورية.
حســـب  بالأســـاس  ذلـــك  ويعـــود 
المراقبيـــن، إلـــى قـــرار قطـــع العلاقات 
الدبلوماســـية بين تونس وسوريا الذي 
اتخذه الرئيس المؤقت الأســـبق منصف 
المرزوقي في فبراير 2012، ما تسبب في 
توقف التعاون الأمني وتبادل المعلومات 
بين الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في 

البلدين.
نبيـــل  السياســـي  المحلـــل  وأفـــاد 
الرابحي أنه ”بعد التحوّلات السياســـية 
الأخيـــرة فـــي ســـوريا، كان لابـــدّ علـــى 
تلـــك  تأخـــذ  أن  التونســـية  الســـلطات 
الخطوة، لأن هنـــاك العديد من العناصر 
التونسية المقاتلة في سوريا، والمقدرة 

ما بين 5 و6 آلاف.“
وأوضـــح لـ“العـــرب“، ”لا أعتقد أنه 
ســـيكون هناك رجوع بأعـــداد كبيرة، بل 

ربما ســـيتم إدمـــاج هؤلاء فـــي الجيش 
الســـوري ومنحهم مســـؤوليات جديدة، 
خصوصا للذين حاربوا في جبهة تحرير 

الشام.“
وتابـــع نبيل الرابحـــي ”اليوم هناك 
من يريد التســـلّل إلى تونس، وهناك من 
تحـــوّل من تونس إلى مطار إســـطنبول، 
المقاتليـــن  تســـفير  عمليـــات  وكل 
تمـــت عبر تركيا، ولذلك فالحيطة الأمنية 

واجبة.“
وكان رئيـــس الحكومـــة التونســـية 
الأســـبق يوســـف الشـــاهد قد صرح في 
وقت سابق، بأن أعداد التونسيين الذين 
شاركوا في القتال في سوريا يقدر بنحو 

ثلاثة آلاف.

وعلـــى الرغـــم مـــن إعـــادة الرئيس 
للعلاقـــات  ســـعيد  قيـــس  التونســـي 
الدبلوماســـية بين تونس وســـوريا منذ 
بدايـــة العـــام الماضي، فلم يتم تســـليم 
المتشـــددين  بعـــض  لتونـــس  دمشـــق 
المطلوبيـــن للعدالة، ولا تســـليم قاعدة 

بيانات في الملف.
وتحدثـــت تقاريـــر أمنيـــة لاحقا عن 
عودة المئـــات إلى تونـــس وإيداع عدد 
منهم الســـجون فيما تمّ إخضاع آخرين 
إلى الرقابة الإدارية والأمنية وإجراءات 

المنع من السفر.
وفي ســـبتمبر 2022، أمـــرت النيابة 
العموميـــة في تونس بفتـــح تحقيق في 
قضيـــة ”تســـفير“ التونســـيين للقتـــال 
إلـــى جانـــب التنظيمـــات الإرهابية في 

الخارج.
هـــذه  فـــي  التحقيقـــات  وشـــملت 
القضية، نحو 100 شـــخصية سياســـية 
وأمنية، على رأســـهم القيادي في حركة 
النهضـــة الإســـلامية علـــي العريـــض، 
الذي كان وزيرا للداخلية بين عامي 2011 
و2012، قبـــل تكليفـــه برئاســـة الحكومة 
حتـــى 2014، فـــي ذروة فتـــرة التحـــاق 
مئات التونسيين المتشددين للقتال في 

الخارج.
وتم اعتقال العريض وأصدر القضاء 
أمـــرا بســـجنه علـــى ذمـــة التحقيق في 
إلى الخارج،  قضية ”تسفير الجهاديين“ 

في ديسمبر 2022.
محكمـــة  قضـــت   ،2017 عـــام  وفـــي 
تونســـية بالســـجن 20 ســـنة على أحد 
العائدين من سوريا بعد أن ثبت انتمائه 

لتنظيم داعش.
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كل عمليات تسفير 

المقاتلين تمت 

عبر تركيا

نبيل الرابحي

تركيا كانت جسرا 

لذهاب المقاتلين 

التونسيين إلى سوريا

خليفة الشيباني

لا توجد أرقام رسمية عن 

عدد المقاتلين التونسيين 

في سوريا، خاصة أن الكثير 

منهم قتل في الحرب 

الأهلية السورية

سيتم تحديد آلية 

واضحة لاختيار السلطة 

التنفيذية الجديدة

عادل كرموس

خطوة أمنية استباقية 

 على البقاء في منصبه
ّ
الدبيبة يصر

 إجراءات استثنائية 
ّ

تونس تقر

لقطع الطريق أمام إمكانية 

عودة عناصر مقاتلة من سوريا

حكومة أخرى موازية بليبيا 

في ظل تمسك الدبيبة بالسلطة

تحويل الرحلات القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة 

عن مطار قرطاج الرئيسي

دفعت التحوّلات السياسية والأمنية في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، 
الســــــلطات التونســــــية، إلى اتخاذ إجراءات أمنية للتوقّي من سيناريو عودة 
مقاتلين تونســــــيين من جبهات القتال في ســــــوريا، وأهمها تحويل الرحلات 

القادمة من تركيا إلى محطة منفصلة عن مطار قرطاج الدولي.



 رام االله - قررت الســــلطة الفلسطينية 
الأربعاء وقف بث قنــــاة الجزيرة القطرية 
وتجميــــد مجمل أنشــــطتها فــــي الأراضي 
الفلســــطينية، لاتهامها بـ“التحريض على 
الفتنة“ و“التدخّل في الشــــأن الفلسطيني 
الداخلي“، في قــــرار أثار موجة جدل على 
مواقــــع التواصل بــــين مدافع عــــن حرية 
التعبيــــر ورافــــض للتحريض وتســــييس 

الأحداث بما يتناسب مع أجندة القناة.
ونشــــرت وكالــــة الأنباء الفلســــطينية 
نصّ قرار إغــــلاق القناة  الرســــمية ”وفا“ 
وجاء فيه ”قررت اللجنة الوزارية المختصة 
المكونــــة من وزارات: الثقافــــة، والداخلية، 
والاتصالات، وقف بثّ وتجميد كافة أعمال 
فضائيــــة الجزيرة ومكتبها في فلســــطين، 
وتجميد عمل كافة الصحافيين والعاملين 

معها والطواقم والقنوات التابعة لها“.
وأوضحــــت وفا أنّ ”هــــذا القرار يأتي 
بعــــد إصــــرار الجزيرة على بــــث محتوى 
وتقاريــــر تتســــم بالتضليــــل والتحريض 
الشــــأن  فــــي  والتدخــــل  الفتنــــة  علــــى 
الفلســــطيني الداخلي“. وأضافت أن قرار 
الوقف ”مؤقت إلى حين تصويب وضعها 
القانوني، وذلك لمخالفة فضائية الجزيرة 
القوانــــين والأنظمــــة المعمــــول بهــــا فــــي 

فلسطين“.

وأوضـــح المتحـــدث باســـم حركة فتح 
عبدالفتـــاح دولة ”نســـجل دعمنـــا الكامل 
لقـــرار اللجنـــة الوزاريـــة، القاضي بوقف 
بـــث فضائية الجزيـــرة وتجميـــد أعمالها 
مؤقتـــا في فلســـطين، ونعتبر هـــذا القرار 
خطـــوة ضروريـــة لحماية الســـلم الأهلي 
وصـــون وحدتنـــا الوطنية، فـــي مواجهة 
خطـــاب تحريضي يتجاوز حـــدود المهنية 

الإعلامية.“
ووجـــه المتحـــدث باســـم فتـــح عـــدة 
اتهامـــات لقنـــاة الجزيرة، أبرزهـــا ”تبني 
خطاب تحريضي يهدد الســـلم والاستقرار 
الداخلي الفلســـطيني، التضليل الإعلامي، 
التدخل الســـافر في أحـــداث جنين، تبني 
خطاب يستهدف وحدة الصف الفلسطيني، 
تجنيد خطابها لخدمـــة أجندات (جماعة) 

الإخوان المسلمين.“
ويأتـــي تصاعـــد التوتر بين الســـلطة 
تغطيـــة  خلفيـــة  علـــى  الجزيـــرة  وقنـــاة 
اشـــتباكات مســـلحة فـــي جنـــين. حيـــث 
تخـــوض القوات الأمنية التابعة للســـلطة 
الفلســـطينية مواجهـــات عنيفـــة منذ عدة 
أســـابيع ضد ”فصائل مسلحة“ في جنين، 
خلفت حتى الآن نحو عشرة قتلى. وينتمي 
معظم عناصر هـــذه الفصائل إلى حركتي 

حماس والجهاد الإسلامي.

وبينمـــا تتبنى الجزيرة خطا مناهضا 
للســـلطة مدينـــا لحملتها الأمنيـــة، يؤكد 
متابعـــون أن القنـــاة القطريـــة تتجاهـــل 
الأســـباب الموضوعية لهذه الحملة، والتي 
تتعلـــق بعـــدم منـــح إســـرائيل الذريعـــة 
لمهاجمـــة المخيـــم وتشـــريد أهلـــه، حيـــث 
رفضت الفصائل جميع المحاولات للتهدئة 
والتفاوض لتسليم السلاح للسلطة، وكتب 

ناشط معلقا على الأحداث:

وعلق ناشـــط على مقطع فيديو يظهر 
تعـــرض مواطن للاعتـــداء بالضرب خلال 

مقابلة تلفزيونية في غزة:

وقال ناشط منتقدا تغطية الجزيرة:

وكتب ناشط:

الصحافيـــين  نقابـــة  وكانـــت 
الفلسطينيين قد دعت قناة الجزيرة إلى 
”التوقف عن التحريض وخطاب الفتنة.“ 
وقالـــت النقابة في بيـــان لها الثلاثاء إن 
”عددا مـــن الزملاء الصحافيـــين تقدموا 
بشـــكاوى ضد شـــبكة الجزيـــرة، أفادت 
بوجود تغطيات إعلامية غير موضوعية 
على منصاتها المختلفـــة، تضمنت مواد 
تحريضيـــة وتقاريـــر تتســـم بالتضليل 

وإثارة الفتنة الداخلية.“
وقالت الســـلطة في بيـــان الخميس 
إن وقف عمـــل القناة هو إجراء ”مؤقت“ 
يأتي عقب شكوى من نقابة الصحافيين 

الفلسطينيين بشأن تغطية الشبكة.
الإجـــراءات  ”هـــذه  أن  وأوضحـــت 
ستســـتمر حتى تختار الجزيـــرة العمل 
وفقا لأخلاقيات الإعلام الأساســـية، ومن 
بينها واجبها في منع التضليل المتعمد، 
وحظر تمجيد العنف، وإنهاء التحريض 

على التمرد المسلح.“
وبثت الجزيرة مساء الأربعاء مشاهد 
ظهر فيها ضباط من الأمن الفلســـطيني 
وهم يســـلّمون صحافية في مكتبها برام 

اللـــه وثيقة قضائية رســـمية مؤرّخة في 
الأول مـــن يناير 2025 تنـــصّ على وقف 

عمل القناة.
وأكّد عاملون في مكتب قناة الجزيرة 
في رام اللـــه لوكالة فرانـــس برس أنهم 

تبلغوا الأربعاء بهذا القرار.
وتتولّى السلطة الفلسطينية برئاسة 
محمود عباس ســـلطة إدارية جزئية في 
الضفـــة الغربية التي تحتلها إســـرائيل 

منذ عام 1967.
وتعرضت الجزيرة الأسبوع الماضي 
لانتقـــادات مـــن الســـلطة الفلســـطينية 
بســـبب تغطيتهـــا للمواجهـــات معتبرة 

أنها منحازة ومضللة.
الخصـــم  حمـــاس  حركـــة  ونـــددت 
الســـلطة  بقـــرار  لفتـــح،  السياســـي 
الفلســـطينية وقـــف بث قنـــاة الجزيرة، 
وقالـــت فـــي بيـــان إن ”قـــرار الســـلطة 
الفلســـطينية إغلاق مكتب قناة الجزيرة 
انتهاك صـــارخ لحرية الإعلام وســـلوك 
قمعي يســـتهدف تكميم الأفواه. نرفض 
ونستنكر بشدة قرار السلطة الفلسطينية 

وقف بث قناة الجزيرة“.

كما نـــدّدت بالقـــرار حركـــة الجهاد 
التي شـــاركت مع حماس في شنّ هجوم 
الســـابع مـــن أكتوبـــر 2023 على جنوب 
إســـرائيل والذي أشـــعل فتيـــل الحرب 
المســـتمرة مذاك في قطاع غزة. ومن غير 
المتوقع تنفيذ القرار في قطاع غزة الذي 

تديره حركة حماس.
ودعت المبادرة الوطنية الفلسطينية 
فـــي بيـــان الســـلطة الفلســـطينية إلى 
التراجـــع عن قرار إغـــلاق قناة الجزيرة 
قنـــاة  أن  ”خصوصـــا  عملهـــا  ووقـــف 

الجزيـــرة هـــي أكثـــر من يغطـــي نضال 
الشـــعب الفلســـطيني أمـــام الاعتداءات 

الإسرائيلية“.
وســـبق أن قررت إســـرائيل في مايو 
الماضي حظر بث الجزيرة في إســـرائيل 
وإغـــلاق مكاتبهـــا. وأصـــدرت القـــوات 
الإســـرائيلية في ســـبتمبر الماضي أمرا 
عسكريا لقناة الجزيرة بإغلاق عملياتها، 
بعد أن داهمت مكتبها في مدينة رام الله 

بالضفة الغربية.
بنيامـــين  الـــوزراء  رئيـــس  وقـــال 
نتنياهو إن القـــرار جاء بإجماع أعضاء 
الحكومة الإســـرائيلية، واصفا الشـــبكة 
الإخبارية بأنهـــا قناة ”التحريض“. لكن 
صحيفـــة معاريف الإســـرائيلية قالت إن 
القرار اتخذ دون مشاركة وزراء المعسكر 

الرسمي.
جميـــع  وقـــف  القـــرار  وتضمـــن 
أعمال وأنشـــطة شـــبكة الجزيرة داخل 
إســـرائيل، بما في ذلك النقل التلفزيوني 
وجميع الوســـائط التابعة للشـــبكة من 

إسرائيل.
ولطالما اتهمت الحكومة الإسرائيلية 
شـــبكة الجزيـــرة التي تتلقـــى جزءا من 
تمويلها مـــن الحكومة القطريـــة، بأنها 
منحازة ضد إســـرائيل، وهي الانتقادات 
التـــي زادت حدتها منذ هجـــوم حماس 
على بلدات إســـرائيلية في الســـابع من 
أكتوبر الماضي، عندما وصفها نتنياهو 

بأنها ”قناة إرهابية“ أيضا.
مـــن جهتهـــا، دعـــت الأمم المتحـــدة 
الخميـــس الســـلطة الفلســـطينية إلـــى 
العـــودة عن قرارهـــا وقف عمل شـــبكة 
الجزيـــرة القطرية على خلفيـــة اتهامها 

بـ“التحريض على التمرد“.
وأعـــرب مكتـــب المفـــوض الســـامي 
لحقوق الإنسان عبر منصة إكس عن ”قلق 
عميق حيال تعليق السلطة الفلسطينية 
نشاطات الجزيرة ومراسليها في الضفة 
الغربية، في ظل توجّه مقلق بقمع حرية 
الـــرأي والتعبيـــر.“ وأضـــاف ”نحـــضّ 
السلطة الفلســـطينية على عكس المسار 
القانون  بموجـــب  التزاماتها  واحتـــرام 

الدولي.“

ميديا 
أونلاين

أين الرأي الآخر

شكوى من نقابة 

الصحافيين الفلسطينيين 

ضد الجزيرة أفادت بوجود 

تغطيات إعلامية غير 

موضوعية على منصاتها 

 بغداد - تعهد وزير الإعلام الســـوري 
الجديـــد محمـــد العمـــر بضمـــان حرية 
الإعلام والتعبير، عقب مطالب بـ“تأسيس 
حالـــة إعلامية جديدة تعتمد على الحرية 
وشـــرعة حقوق الإنســـان.“ فيما تســـود 
المخـــاوف من تقييـــد الســـلطة الجديدة 
للإعلام كما كان الحـــال في عهد الرئيس 
السابق بشـــار الأسد، ويرى الكثيرون أن 
التعهدات هي رهـــن التطبيق على أرض 

الواقع.
وقــــال الوزير العمر إنه ســــيتم العمل 
على إعادة بناء إعلام ســــوري حر يتصف 
بالموضوعيــــة والمهنية، وعلى تعزيز حرية 
الصحافة والتعبيــــر عن الرأي التي كانت 

مقيدة بشدة في مناطق النظام السابق.
التي  الصحافيــــين  مجموعة  وطمــــأن 
عملت خلال حكم الأســــد لكنها ”رفضت أن 
ووعد بأنه ”سيتم  تكون أدوات للتطبيع،“ 

استدعاؤها لتعود إلى مواقعها.“

ونشــــرت وزارة الإعلام في 13 ديسمبر 
الماضــــي بيانا أثار قلــــق صحافيين كانوا 
يعملون تحت مظلة النظام السابق، أكدت 
فيه عزمها محاســــبة ”جميــــع الإعلاميين 
الحربيين الذين كانوا جزءا من آلة الحرب 
والدعاية لنظام الأسد الساقط، وساهموا 
بشكل مباشــــر أو غير مباشر في الترويج 

لجرائمه.“
والقــــرار الــــذي وصف بأنــــه جزء من 
تطبيــــق العدالــــة الانتقاليــــة أثار أســــئلة 
عديدة حول مســــتقبل الصحافة في البلاد 

وتوازنها بين المحاسبة والمصالحة.

وبحســــب الــــوزارة، فــــإن الإعلاميين 
الذين ســــاهموا في دعم النظام الســــابق 
ســــيتعرضون  الحربيــــة  آلتــــه  وتبريــــر 
للمحاســــبة ضمن إطار الســــعي لتحقيق 
العدالــــة للضحايــــا، مــــن المتورطــــين في 
الترويج لما وصفته بـ“جرائم الأسد“، لكن 
في الوقت ذاته تســــبب القــــرار بمخاوف 
بين الإعلاميــــين الحاليين مــــن أن يتحول 
إلــــى أداة للانتقــــام السياســــي، لاســــيما 
الصحافيين الذين شــــكل عملهم لســــنوات 
طويلة في وســــائل إعلام محســــوبة على 

النظام مصدر رزق لهم.
وقــــال مديــــر مكتــــب دمشــــق لرابطة 
الصحافيين الســــوريين (المعارضة) بسام 
ســــفر ”لا يمكن محاسبة أيّ إعلامي إلا إذا 
ثبت أنه مشــــارك في الــــدم، وهذه قضية لا 
يمكــــن غفرانها وهــــو مطلــــوب للعدالة.“ 
وأضــــاف ”علينا أن نســــعى إلى مصالحة 
الإعلاميين باتجاه تأســــيس حالة إعلامية 
جديدة تعتمد على الحرية وشرعة حقوق 

الإنسان.“
وتعهد الوزيـــر الذي عمل في حكومة 
الإنقـــاذ فـــي إدلـــب بتقليـــل إجـــراءات 
البيروقراطيـــة وتيســـير عمـــل الوفـــود 
”وجهنا  وأضـــاف  الأجنبية.  الصحفيـــة 
نـــداءات مباشـــرة منـــذ تحريـــر مناطق 
ســـورية خصوصا في دمشـــق باستمرار 
العمل الإعلامي للعاملين في مؤسســـات 

النظام.“
وتابــــع العمر فــــي مقابلة مــــع وكالة 
فرانس برس نشــــرت الأربعــــاء ”كان هناك 
تقييد كبير لحرية الصحافة والتعبير عن 

الرأي ورقابة من قبل النظام.“
وبعد ساعات قليلة من دخول الفصائل 
إلى دمشق، زيّنت وسائل الإعلام الرسمية 
الســــورية التــــي كانــــت تمجــــد الرئيــــس 
المخلوع بألوان ”الثورة“ وانتقدت ”النظام 

المجــــرم“ وهــــي كلمات لم يكــــن من الممكن 
تصور النطق بها قبل أقل من شهر.

وعلى مــــدى عقود، قمع حــــزب البعث 
الحاكــــم وعائلــــة الأســــد كل الحريات في 
سوريا وكمّموا أفواه الصحافيين وحوّلوا 
وسائل الإعلام إلى أدوات لخدمة السلطة.

المؤيدة  المظاهــــرات  اندلعت  وعندمــــا 
للديمقراطيــــة فــــي 2011، تعرضت الحركة 
لقمع دام وســــرعان ما وُصــــف المتمردون 
الذين حملوا الســــلاح ضد السلطة بأنهم 

”إرهابيون“ في خطاب السلطات.
وعلق العمر على هذه الممارسات التي 
كانت سائدة في ســــوريا حتى وقت قريب 
بالقول ”نحن لا نريد أن نستمر على نفس 
النهــــج، أي إعلام رســــمي معنــــي بتلميع 

صورة السلطة.“
حريــــة  تعزيــــز  علــــى  ”نعمــــل  ونــــوّه 
الصحافــــة والتعبير عن الــــرأي التي كانت 
مقيدة بشــــدة في مناطــــق النظام المخلوع.“ 
وسيتم التوجيه ”باستمرار العمل الإعلامي 
للعاملــــين في مؤسســــات النظــــام وأكد أنه 

سيتم الاعتماد على ”الخبرة والكفاءة.“
وتحدث الوزير الثلاثاء، مع العشرات 
لمناقشــــة  الســــوريين  الصحافيــــين  مــــن 
المرحلة الانتقالية، وقــــال ”ما نعتمد عليه 
في الفتــــرة المقبلة هو الخبــــرة والكفاءة، 
نريــــد إعلاما يعبّر عن الثقافات الســــورية 
المتنوعة وطموحاتهــــا وينقل اهتماماتها 
ويشــــكل صلة وصل بين الشــــعب والإدارة 

الموجودة.“
وكانــــت وزارة الإعــــلام الســــورية قد 
أعلنت الخميــــس الماضي، حظــــر ”تداول 
أيّ محتوى إعلامي أو نشــــره، أو محتوى 
إخبــــاري ذي طابع طائفــــي يهدف إلى بث 
الفرقــــة والتمييــــز بــــين مكونات الشــــعب 

السوري.“
وأكــــدت في منشــــور علــــى صحفتها 
بموقــــع فيســــبوك علــــى ضــــرورة التزام 
كافــــة المؤسســــات الإعلامية والناشــــطين 
الإعلاميين بالعمل على نشــــر قيم التآخي 
والتعايش المشــــترك، مع التشديد على أن 
أيّ مخالفــــة لأحكام هذا القرار ســــتعرّض 

أصحابها للمحاسبة القانونية.

وأكـــد العمـــر أن ”الإعلام فـــي المرحلة 
مشيرا  المقبلة سيشـــهد تغييرات جذرية،“ 
إلـــى أن ”الإعلاميـــين الذيـــن انشـــقوا عن 
النظـــام في بداية الثورة، ســـيلعبون دورا 
محوريا فـــي قيادة المؤسســـات الإعلامية 

الجديدة.“
نســـتمر  أن  نريـــد  ”لا  العمـــر  وقـــال 
بالإعـــلام الأمني الذي اعتمـــد عليه النظام 
البائـــد.. ورثنا مؤسســـات إعلامية مبنية 
على الطائفية، وهذا الإرث يجب أن يتغير 
ليعكس تطلعات الشعب السوري وأهداف 

الثورة.“
وأضـــاف ”كمـــا كانـــت لدينـــا عملية 
عســـكرية باســـم ردع العـــدوان، يجب أن 
تكـــون لدينا عملية إعلاميـــة ضد الثورات 
المضـــادة. الإعلام ســـيكون أداة أساســـية 
في بناء ســـوريا الجديدة وتحقيق العدالة 

والمساواة.“

ويؤكـــد البعـــض بأنه مـــن المؤكد أن 
هنـــاك فنانـــين وإعلاميين وشـــخصيات 
عامـــة، كانت تخشـــى من بطـــش النظام، 
الذي لم يتوانَ يوما عن الإجرام والتنكيل 
بالســـوريين، وهو مـــا بـــدا واضحا في 
صـــور المعتقـــلات المروعة التـــي ظهرت 
أمام العالـــم، ما يجعل من الصعب رفض 
إملاءات الســـلطة خصوصـــا في الإعلام 

الرسمي.
في المقابل تنتشر تعليقات على مواقع 
التواصل الاجتماعي، تقول إن من يتحدث 
عن ذلك الماضي ويشـــير إليه ويسخر من 
”التكويع“، وهو المصطلح الســـوري الذي 
بات يصـــف ظاهرة انقـــلاب الموالين إلى 
معارضين بســـرعة، يقـــوم بـ“التحريض 
العكسي“، ويتم نشر ســـردية طائفية أو 
سردية انتقامية، مع التركيز على أن نظام 
الأســـد كان الجهة التي تفرق الســـوريين 

وتضعهم ضـــد بعضهم البعـــض. ورغم 
أن ذلك صحيح، إلا أن السياق العام مهم 
ولا يجب إغفالـــه، لأن البحث عن العدالة 
والمســـاءلة، ضروري لبناء مجتمع جديد 
وصحـــي يواجـــه كـــوارث الماضـــي بدل 

تجنبها وإنكار حصولها بشكل كامل.
ومحمد العمر هو عضو في الحكومة 
الانتقالية التي شكلها في دمشق ائتلاف 
مـــن فصائل معارضة بقيادة هيئة تحرير 
الشام أطاحت ببشار الأسد في 8 ديسمبر 
2024، مـــا أنهى أكثر مـــن نصف قرن من 

حكم هذه العائلة.
وكان العمر أصـــلا وزيرا للإعلام في 
حكومة الإنقاذ المعلنة ذاتيا والتي شكلت 
فـــي 2017 بمحافظة إدلب التي ســـيطرت 
عليها المعارضة في شـــمال غـــرب البلاد 
لتقديم الخدمات للســـكان المحرومين من 

مؤسسات الدولة.

{التحريض على الفتنة} السلطة الفلسطينية توقف قناة الجزيرة لاتهامها بـ

بطل آخر جديد في الإعلام 

تعهدات السلطة بحماية الحريات في سوريا الجديدة 

بحاجة إلى اختبار
الحكومة تتراجع عن محاسبة إعلاميين كانوا جزءا من آلة الدعاية لنظام الأسد

تسعى وزارة الإعلام الســــــورية الجديدة إلى طمأنة الهياكل الصحفية في 
الداخل والخارج بشــــــأن توجهاتهــــــا في التعامل مــــــع الحريات الإعلامية 
التي شــــــهدت قمعا خلال العقود الماضية، وشــــــملت التعهدات التراجع عن 

محاسبة من كانوا ضمن الآلة الإعلامية للنظام السابق.
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@MeyZiyad
السلطة الفلسطينية تريد من الجزيرة 
أن تلمع صورتها مثل ما لمعت صورة 
زعيم النصرة.. من زاوية أخرى لديهم 
ــــــرأي والرأي  ــــــاة ال حق.. أليســــــت قن
الآخر، كما تُبَيض هنا يجب أن تُبَيض 
ــــــرة تســــــتعمل القضية  ــــــاك، الجزي هن
الفلســــــطينية من أجل جلب الجمهور 

العربي (دس السم في العسل).

@moamen_emara1
هكــــــذا تكون حرية الرآي عندما تحكم 
الميليشــــــيات واللي حصل مع عاطف 
المصــــــري خير دليل انتقــــــد حماس.. 
ــــــار في رجله بالمناســــــبة  ضربوه بالن

@ustafa_ad
عندمــــــا ســــــعى الفلســــــطيني لتعزيز 
صموده واســــــتعادة أرضه عبر اتفاق 
أوسلو، شــــــنت قناة الجزيرة هجوما 
ــــــه، ودعمــــــت حماس لإفشــــــال  لتخوين
الاتفاق، بينما فــــــي ذات الوقت كانت 
قطر تستقبل شــــــمعون بيريز في مقر 

قناة الجزيرة.
ارفع رأســــــك يا فلسطيني، فقد انتزع 
الفدائي، بقيادة عرفات، قراره الوطني 

المستقل رغم أنوفهم.

@abwjwshm
يا ليت كل الدول العربية تغلق مكاتب 

قناة الفتنة الجزيرة.

الإعلام في المرحلة 

المقبلة سيشهد 

تغييرات جذرية

محمد العمر

ؤ

اللي صوته ظاهر في الفيديو بيستجوب 
عاطــــــف المصري هــــــو أنس الشــــــريف 

مراسل قناة الجزيرة.
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 رام االله - تختبـــر العمليـــة الأمنيـــة 
فـــي جنين لضبـــط المجموعات المســـلحة 
بالمخيم المكتظ قدرة السلطة الفلسطينية 
علـــى إدارة اليوم التالي فـــي غزة والذي 
لـــم تتضـــح معالمه بعـــد، إلا أن الســـلطة 
الفلسطينية تبقى المرشح الأكثر احتمالا 
وواقعيـــة لإدارة القطـــاع المدمـــر خلفـــا 

لحماس المنهارة.
ويـــرى محللون في تمســـك الســـلطة 
الفلســـطينية بالحملـــة الأمنية في جنين 
لضبط المجموعات المســـلحة، رغم مساع 
قادتهـــا عـــدة أطـــراف وطنيـــة لإيقافها، 
سعيا للتكيّف مع قيادة الرئيس الأميركي 
المنتخـــب دونالد ترامـــب وإظهار قدرتها 
على الســـيطرة على قطاع غزة بعد توقّف 
الحرب حيث ضعفت حماس إلى حد كبير 
نتيجة الحرب المتواصلة منذ أكثر من 14 

شهرا بينها وبين إسرائيل.
وتدور منذ أســـابيع معارك عنيفة في 
المخيم بين الأجهزة الأمنية الفلســـطينية 
التي تسيطر على المخيم  و“كتيبة جنين“ 
وتتألف من مسلحين ينتمون إلى فصائل 
فلسطينية مختلفة، ما تسبّب بمقتل أحد 
عشـــر شخصا بينهم خمســـة عناصر من 
الأمن الفلســـطيني وناشـــطة على مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي وأربعـــة مدنيين 

آخرين وقيادي من كتيبة جنين.
وينتمـــي معظم عناصـــر كتيبة جنين 
إلـــى حركتي الجهاد الإســـلامي وحماس 
اللتين تخوضان منذ الســـابع من أكتوبر 
2023، حربـــا مدمّـــرة في قطـــاع غزة مع 

الجيش الإسرائيلي.
ويقول مسؤول في السلطة فضّل عدم 
الكشـــف عن هويته لوكالـــة فرانس برس 
”الرئيس محمـــود عباس يرفض بشـــكل 
قاطع أي وســـاطة… ويشدّد على أن يسلّم 
هؤلاء (المســـلّحون) أنفســـهم وأسلحتهم 

للسلطة الفلسطينية.“
وبـــدأت الأحـــداث فـــي الخامس من 
ديســـمبر، عقب اعتقال الأجهـــزة الأمنية 
قياديـــا ميدانيـــا من كتيبـــة جنين بتهمة 
حيـــازة أســـلحة وأمـــوال، أعقبـــه قيـــام 
مســـلحين بمصـــادرة مركبتـــين تابعتين 

للسلطة الفلسطينية.
وعلى الإثـــر، بدأت الأجهـــزة الأمنية 
عمليـــة عســـكرية تحـــت شـــعار ”حماية 
الوطـــن“، فحاصرت المخيم بعدد كبير من 
الآليات والعناصـــر. واندلعت المواجهات 

بين الطرفين.
وقالـــت الأجهزة فـــي بياناتهـــا إنها 
تســـتهدف ”الخارجـــين عـــن القانـــون.“ 
وشـــدّد المتحدث باســـم الأجهزة الأمنية 
الفلســـطينية اللواء أنـــور رجب في بيان 
علـــى أنه ”لن يكون هناك أي تســـاهل مع 
هذه الفئة الضالة الخارجة على القانون.“

وقـــال ”ســـتواصل الأجهـــزة الأمنية 
وبكل مـــا أوتيت من قـــوة، العمل لفرض 
النظام والقضاء علـــى الفوضى وحماية 

أمن شعبنا مهما كانت التضحيات.“

زمام المبادرة

المركـــز  عـــن  صـــادر  تحليـــل  فـــي 
السياســـات  لأبحـــاث  الفلســـطيني 
الأســـبوع  الإســـتراتيجية  والدراســـات 
الماضـــي، تحـــدّث مديـــر المركـــز هاني 
المصـــري عـــن توقيت الحملـــة الأمنية 
التـــي تنفّذ مـــع اقتـــراب التوصل إلى 
هدنـــة في قطـــاع غـــزة، وتتزامن مع 
تولـــي دونالـــد ترامب ســـدّة البيت 

الأبيض في العشرين من يناير.
وحـــذّر المصري مـــن ”الوقوع 
فـــي براثـــن أوهـــام جديـــدة بأن 

ترامـــب الجديد يختلف عن ترامب 
القـــديم، وأن القيـــادة الفلســـطينية إذا 

اختـــارت التعامـــل والتكيّـــف معـــه بدلا 
مـــن المقاطعـــة… يمكـــن أن تتقي شـــره، 
أو يمكـــن أن يوافـــق على بقاء الســـلطة 
فـــي الضفـــة، وعلـــى عودتهـــا إلـــى غزة 
وأضـــاف ”تعتقد  إذا أثبتـــت جدارتها.“ 
الســـلطة أنها ستكون مقبولة لدى ترامب 

الجديد إذا خفضت السقف الفلسطيني.“
الفلســـطينية  الســـلطة  علاقات  وكانـــت 
برئاســـة عباس تدهـــورت كثيـــرا خلال 
الولاية الأولى لترامب الذي نقل ســـفارة 
بلاده من تـــل أبيب إلى القـــدس وأوقف 
المساعدات الأميركية للفلسطينيين وأعلن 
خطة للســـلام عُرفـــت بـ“صفقـــة القرن“ 
تســـيطر من خلالها إسرائيل على القدس 
الشـــرقية وتضم 30 في المئـــة من الضفة 

الغربية.
ويقول المحلّل السياسي خليل شاهين 
لوكالة فرانس برس ”ما يحدث في جنين 
هـــو بروفـــا حاســـمة تحـــاول الســـلطة 
الفلســـطينية من خلالها فرض سيطرتها 
وفرض الأمن في جنـــين ومنطقتها، ومن 

الممكن أن تنتقل إلى مناطق أخرى.“
ويضيـــف أنها ”تدرك تماما أنها أمام 
اختبار وتحاول أن تنحني أمام العاصفة 
في ظل الهجمات الإسرائيلية والتغييرات 
التي حصلت في المنطقة، وتستعد لدخول 

مرحلة ترامب.“
وتضاف حلقة العنف الجديدة هذه في 
الضفة الغربية إلـــى المواجهات الناتجة 
عـــن الغـــارات والمداهمات الإســـرائيلية 

ازدادت  والتـــي  المســـتوطنين،  وهجمات 
بنســـبة كبيرة منذ بدء الحـــرب في غزة. 
وكان مخيم جنين مســـرحا لمداهمات عدة 

ومواجهات دامية.
واتهمـــت حركتـــا حمـــاس والجهاد 
الإســـلامي السلطة الفلســـطينية بخدمة 
أهداف إســـرائيل. ويخشـــى كثيرون من 
توسّع النزاع الفلسطيني – الفلسطيني.

وخاضت حركتا حمـــاس وفتح التي 
يترأســـها محمود عباس مواجهة دامية 
فـــي العام 2007 انتهت بســـيطرة حماس 
علـــى قطاع غـــزة وطرد حركـــة فتح منه. 
ومنـــذ ذلـــك الحـــين، لـــم تنجـــح جهود 

الوساطة للمصالحة بين الطرفين.

خطة فتح

ازداد التوتـــر مـــع انتشـــار مقاطـــع 
فيديو على مواقـــع التواصل الاجتماعي 
تظهر أشـــخاصا قيل إنهم مـــن الأجهزة 
الأمنية يضعون شـــابا في حاوية قمامة، 
الركـــوع  علـــى  شـــخصين  يجبـــرون  أو 
وتكـــرار ولائهما لـ“أبو مـــازن“، الرئيس 
الفلســـطيني. كما تمّ التداول بفيديوهات 

تظهر تحقيقات مذلّة مع آخرين.
ودانـــت حركـــة حمـــاس ”الانتهاكات 
الخطيرة التـــي تنفذها أجهزة الســـلطة 
فـــي الضفة الغريبة.“ وقالت إن ما يحدث 
”يضرب وحدة صفنـــا في مواجهة جرائم 
الاحتلال والمستوطنين ويساعد الاحتلال 

على تصفية قضيتنا.“
أما حركة فتـــح فقالت في بيان صدر 
عـــن مفوضية الإعـــلام والتعبئة الفكرية 
التابع للحركة ”إنّ من يشـــرعن الفوضى 
والفلتـــان الأمنـــي… لا يتمايـــز بأهدافه 
الاحتـــلال  مخططـــات  عـــن  ومســـاعيه 

الإباديّة.“
واعتبر المحلل السياســـي عبدالمهدي 
مطـــاوع أن ما تقوم بـــه الأجهزة الأمنية 
في جنين ”تأخر كثيرا، وكان يجب إنهاء 
مثل هـــذا الفلتان مبكـــرا“، متهما أغلب 

المسلحين بأنهم ”ممولون إيرانيا.“
وقال مطـــاوع إن تقاربهـــم من إيران 
”يعطـــي إســـرائيل مبـــررا كافيـــا لتكرار 
اجتياحات المخيمات، وهي كانت بالفعل 
قد دمـــرت مدينة جنين. كان واضحا أنها 
تريد تكرار تجربة غزة في الضفة الغربية، 
ليتســـنى لها تنفيذ مخطـــط الضم“، في 
إشـــارة إلى دعوات في إسرائيل إلى ضم 

أراضي الضفة الغربية.
واعتبـــر مطـــاوع أن مـــا يحدث من 
المســـلحين في جنين ”من استعراض 
تكـــرار  المخيـــم،  داخـــل  بالســـلاح 
لســـيناريو الفلتان الأمني في غزة، 
الـــذي تبعه عصيان ثـــم انقلاب“، 
في إشـــارة إلى ســـيطرة حماس 
على الحكم في القطاع عام 2007. 
وأضـــاف أن كل طرف (الســـلطة 
ومســـلحي جنين) يرى أن الآخر 
”يشـــارك فـــي تنفيـــذ مخطـــط 

إسرائيل.“
ولفت إلى أن تكرار سيناريو 
غزة فـــي الضفة ســـيقود إلى 
هذا  ”ومواجهة  النتيجة  نفس 
المخطط تســـتدعي وجود سلطة 

واحدة تحكم غزة والضفة الغربية، وعلى 
حمـــاس إنقاذ أهل غزة والضفة والتخلي 
عن حكـــم القطـــاع لإبطال ذرائـــع رئيس 
الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامـــين نتنياهو 

بخصوص إنهاء الحرب.“
وبموجـــب اتفاقيات أوســـلو التي تم 
توقيعها في تســـعينات القرن العشـــرين 
بهـــدف إقامـــة دولـــة فلســـطينية، فـــإن 
السلطة الفلســـطينية مسؤولة عن الأمن 
فـــي معظم أنحاء الضفة الغربية. لكن في 
السنوات التي تلت ذلك، وسعت إسرائيل 
سيطرتها على الأراضي المحتلة، ووسعت 
المســـتوطنات، ونفـــذت مداهمات متكررة 

ضد الجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقـــال قيـــس الســـعدي، أحـــد قـــادة 
المســـلحين، لشبكة ســـي.أن.أن في مقابلة 
معـــه من داخـــل المخيم ”إســـرائيل تمنح 
الســـلطة فرصة في جنين، وهي تقول في 
الأســـاس: إذا تمكنتم من إثبـــات قدرتكم 
على الســـيطرة على جنـــين، وهي مدينة 
صغيرة، فإننا سنفكر في تسليمكم غزة.“
كمـــا أن الأحـــداث فـــي جنين تشـــكل 
أيضـــا مؤشـــرا علـــى النفـــوذ الإيراني 
بـــين المســـلحين. فقـــد اعترف الســـعدي 
بـــأن المســـاعدة تأتي من إيـــران، وهو ما 
يشـــكل مصدر قلق متزايـــد لأجهزة الأمن 

الإسرائيلية.
وأضاف ”نتلقى الدعم من إيران ومن 
أي جهة مســـتعدة لمســـاعدتنا، ولكننا لا 
ننتمي إلى إيران أو إلى أي كيان خارجي 

خارج المناطق الفلسطينية.“
ومن الصعب تقييم مدى ونوع الدعم 
الإيراني للمســـلحين. ولكـــن قوات الأمن 
الإســـرائيلية قالـــت في نوفمبـــر الماضي 
إنها صادرت كميات كبيرة من الأســـلحة 

التي زودتها بها إيران قرب جنين.
وأطلقت الســـلطة حملتها على قاعدة 
أن ثمة مخططا لنشر الفوضى في الضفة 
الغربيـــة وصـــولا إلى تقويض الســـلطة 

وإعادة احتلال المنطقة.
هاجمـــت  الحـــرب،  عـــام  وخـــلال 
الرئاســـة وحركـــة فتـــح إيـــران أكثر من 
مـــرة، واتهمتاهـــا ”بالتدخل في الشـــأن 
الفلســـطيني ومحاولة جلب حروب وفتن 

وفوضى.“
وبـــدأت الحملـــة الفلســـطينية فـــي 
جنين بعد أيام من تحذيرات إســـرائيلية 
من احتمال تدهـــور الأوضاع في الضفة 
الغربية، تحت تأثير التطورات الحاصلة 
في ســـوريا (انهيار نظام الأســـد) ضمن 
فـــه الأجهـــزة بأنـــه ”تدحرج  وضـــع تُعرِّ

حجارة الدومينو“.
ـــت إســـرائيل إلـــى أن الســـلطة  ولمحَّ
تخشـــى من تحـــرك جماعات فـــي الضفة 
على غرار سوريا للســـيطرة على الحكم. 
مســـؤولون  قـــال  العمليـــة،  بعـــد  لكـــن 
عســـكريون إن الجيش الإسرائيلي يؤيد 
تعزيز الســـلطة الفلسطينية حتى تتمكّن 
من مكافحة الهجمات في الضفة الغربية 

بشكل أكثر فاعلية.
وكشفت تقارير صحفية قبل أشهر أن 
السلطة الفلسطينية قدمت ”سرا“ للإدارة 
الأميركية خطـــة مكونة مـــن حوالي 100 
صفحة تستعرض فيها تفاصيل السيطرة 

على قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

السلطة الفلسطينية بدأت قبل أكثر 
من أسبوعين عملية واسعة في جنين 
ضد مسلحين في المخيم المكتظ، في 
بداية تحرك هو الأقوى منذ سنوات 
طويلة، من المفترض أن يطال مناطق 
أخرى، في محاولة لاســــــتعادة زمام 

المبادرة وفرض سيطرتها الأمنية.

ضبط مخيم جنين يختبر قدرة السلطة 
الفلسطينية على إدارة اليوم التالي في غزة

إسرائيل تمنح السلطة فرصة: إذا تمكنتم من إثبات قدرتكم على السيطرة 
على جنين فإننا سنفكر في تسليمكم غزة

استتباب الأمن في جنين جرعة دعم لعباس 

تعافي سوق العمل يحتاج إلى إعادة تأهيل 

خلال السنوات الماضية كان 
حلم العودة يراود نسبة كبيرة 

من السوريين، ليس فقط العودة 
إلى الديار التي هجّروا منها، وإنما 

العودة إلى الحياة الاجتماعية 
والاقتصادية التي تغيرت معالمها 

كثيرًا خلال سنوات الثورة والحرب.
ومن بين جوانب استعادة 

الحياة السابقة، مثلت العودة إلى 
المهن والوظائف التي كان الناس 
يحترفونها صورة بارزة لإمكانية 

تعافي المجتمع من آثار الحرب 
والنزوح والانهيار الاقتصادي الشامل 

في البلاد كلها، وذلك لما للمهن 
والوظائف من تأثير كبير على حياة 

السكان الاجتماعية والاقتصادية 
والنفسية.

فمع بداية أحداث الثورة في 
سوريا بدأت نسبة من الشباب 

بالانغماس في الشأن العام، كنشطاء 
سياسيين ينظمون المظاهرات 

ويوجهون المعارضة، أو إعلاميين 
يغطون الأحداث ويردون على 

الإشاعات، أو إغاثيين يساعدون 
المجتمعات المنكوبة على الصمود. 

ومع زيادة بطش النظام، اضطر 
الكثير منهم إلى حمل السلاح 
كمتطوعين بداية ثم كمحترفين 

للقتال مع تطور الأوضاع، ليتركوا 
رويدًا رويدًا الحياة المدنية التقليدية 

إلى الحياة العسكرية بقسوتها 
وصعوباتها.

ومع نزوح السكان المدفوع بالحرب 
التطهيرية المدمّرة التي شنّها النظام 

وميليشياته وحلفاؤه، ترك الناس 
خلفهم مصادر رزقهم الأساسية، 

من أراضٍ زراعية ومحلات تجارية 
ومراعٍ للحيوانات وورش صناعية 

ومعامل وغيرها، وكذلك ترك الموظفون 
خلفهم مؤسسات عامة وخاصة كانوا 

يعتاشون على رواتبها الشهرية، 
ليجد النازحون أنفسهم فجأة في 

مناطق لا يملكون فيها مصادر دخل 
خاصة، وليس فيها من المشاريع 

الخاصة ما يستوعب الأفواج الهائلة 
من العمالة التي حلّت فيها فجأة. 

ومع فقدانهم مدخراتهم في انتظار 
العودة، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى 

العمل في مجالات بعيدة عن مؤهلاتهم 
وخبراتهم وبأجور زهيدة.

وفي هذه الأجواء ظهرت مهن 
جديدة في سوق العمل في سوريا، 

لم تكن موجودة من قبل، مثل امتهان 
القتال لأجل المال، كتطور لمسيرة 

المقاتلين لهدف سياسي يتمثل في 
إسقاط الحكم الغاشم لاستبداله 

بحكم عادل، وذلك عن طريق شركات 
توظيف للمقاتلين تتخذ صورة فصائل 

في الجيش الحر لحشد المقاتلين 
إلى مناطق بعيدة عن سوريا كليبيا 

وأذربيجان وجنوب الصحراء الكبرى 
في أفريقيا.

كما تضخم سوق العمل لمهن 
كانت هامشية في المجتمع السوري، 
كالعمل في منظمات المجتمع المدني 

الذي كان مقيدًا بسبب الحكم 
الشمولي الذي يخضع كل الأنشطة 

المدنية لنفوذ أجهزته الأمنية وإدارة 
حكوماته الفاسدة ويحظر أي تمويل 

من جهات دولية أو غير حكومية لا 
يدخل في موازنته. وهكذا ظهر عدد 

كبير من المهن المرتبطة بمشاريع هذه 
المنظمات، لم يكن سوق العمل مستعدًا 

للكثير منها، لكونها غير مرتبطة 
مباشرة بتخصصات الجامعات 
والمعاهد، ولندرة العاملين فيها 

القادرين على نقل خبرات سابقة إلى 
زملائهم.

ولكن مع تراكم الخبرات والعمل 
الطويل الذي قارب 15 عامًا في هذا 
المجال، احترف الآلاف من الشباب 

السوريين العمل في مشاريع المنظمات 
الربحية، ووصل عدد كبير منهم إلى 

مناصب قيادية في منظمات دولية.
فإذا أضفنا ما واجهه النازحون 
والمهاجرون خارج البلاد في أوروبا 
ودول الجوار من تغيّرات في أسواق 

العمل الجديدة، ومن صعوبات للتلاؤم 
مع هذه الأسواق ومتطلبات وظائفها، 

ندرك حقيقة التحوّلات التي اضطر 
السوريون إلى الدخول فيها للحصول 

على فرص عمل في مختلف المناطق. 
وهذا الأمر مثل جانبًا هامًا من الآثار 

الاجتماعية والاقتصادية على المجتمع 
السوري في ظل الحرب.

فالتحول الوظيفي للفرد يعني 
تركه مؤهلات دراسية أمضى سنين 
في الحصول عليها وخبرات عملية 

تعب كثيرًا في الحصول عليها 
وصقلها وعلاقات عمل ذات أهمية 
كبيرة في النجاح المهني والتطور 

الوظيفي، واكتسابه مؤهلات وخبرات 
جديدة تساعده على النجاح في 

الوظائف والمهن التي يجدها مفتوحة 
أمامه في سوق العمل الطارئ عليه. 

ولذلك، فإن ما بذله السوريون للتأقلم 
مع الواقع الوظيفي الجديد في مناطق 

النزوح داخل سوريا وخارجها كان 
كبيرًا ومكلفًا على كل الأصعدة.

وبُعيد إسقاط النظام البائد بدأ 
النازحون بالعودة إلى أماكن سكناهم 

الأصلية، ليجدوا بيوتًا سوّيت 
بالأرض، وبساتين قطعت أشجارها، 
ومشاريع نهبت أصولها. ولكن رغم 
ذلك، شكلت العودة بالنسبة إليهم 

أملاً في استعادة حيواتهم السابقة 
بعد إعمار منازلهم وزراعة أراضيهم 
وترميم ورشهم ومعاملهم. وهذا ما 
سيسهل إحياء مشاريعهم الخاصة، 

ويفتح الباب لتوظيف أعداد كبيرة من 
العاملين في هذه القطاعات.

وكذلك فإن حكومة تصريف 
الأعمال الجديدة ما لبثت أن أعلنت 

عن إعادة الموظفين المنقطعين عن 
وظائفهم الحكومية خوفًا من ملاحقة 

الأجهزة الأمنية وبطش الميليشيات 
المجرمة، الأمر الذي سيتيح لمئات 

الألوف من السكان أن يعودوا إلى 
وظائفهم من جديد، والكثير منهم 

يعملون الآن في مجالات بعيدة عن 
مجالاتهم الوظيفية الأصلية.

هذه التغيرات الحاصلة اليوم 
ستفرض تحولات كبيرة في سوق 
العمل، كماً ونوعاً، فالعائدون إلى 

الوظائف الحكومية سيتركون 
خلفهم حجمًا كبيرًا من فرص العمل 

في قطاعات العمل الخاصة وغير 
الربحية، ولكن في الوقت نفسه 

سيسدون الباب لفترة طويلة ربما 
أمام الوظائف الحكومية، نظرًا 

لأعدادهم الكبيرة الفائضة عن الحاجة 
أساسًا بسبب سياسات التوظيف 

الحكومية سابقًا والتي خلفت ثقلاً 
كبيرًا من البطالة المقنّعة.

تحولات سوق العمل 
في سوريا ما بعد الثورة

لا بد من تأهيل العاملين 
بالمهارات اللازمة، ما 

سيساعدهم على تحصيل 
فرص عمل والنجاح في مختلف 

القطاعات

ما يحدث في جنين هو بروفة 
حاسمة تحاول السلطة 

الفلسطينية من خلالها فرض 
سيطرتها ومن الممكن أن 

تنتقل إلى مناطق أخرى الأمني لأجهزة
رجب في بيان 
ي تســـاهل مع 
على القانون.“
جهـــزة الأمنية 
 العمل لفرض 
وضى وحماية 

ضحيات.“

المركـــز  عـــن   
السياســـات 
الأســـبوع  جية 
لمركـــز هاني
ملـــة الأمنية 
لتوصل إلى 
تتزامن مع 
ـدّة البيت

ناير.
لوقوع
دة بأن

ن ترامب 
ســـطينية إذا

ـــف معـــه بدلا 
ن تتقي شـــره، 
بقاء الســـلطة 
تهـــا إلـــى غزة 
”تعتقد  ضـــاف
ولة لدى ترامب 

ي ومس
الإباديّة.“

واعتبر المح
مطـــاوع أن ما
جنين ”تأخر في
مثل هـــذا الفلت
المسلحين بأنهم
وقال مطـــاو
ــــرـر ”يعطـــي إس
اجتياحاتات المخخ
قد دمـــرـرت مدينين
تريد تتككرار تجتجرر
ت هلهاا ستســـنى  لي
دعدع إشــــارة إلى
أراضضي الضفضفةة
م واعتبـبـــــرر
المســـلحينين
ببالســـلاح
يـيناري لسلســ
تبتب لالـــذيي
في إشـشـــ
ا الحلح على
وأضـضـــا
ومسســ
”يششــــــ
سإسررائ
وو
غغززة
نففسس
المخطخطط

تنتقل إلى مناطق أخرى

فائق العلي
كاتب سوري
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 طهــران - يـــرى محللـــون مؤشـــرات 
متزايـــدة علـــى أن كبـــار قـــادة النظـــام 
الإيراني منخرطـــون في نقاش حاد حول 
إعادة تقييم شاملة لسياساتهم الإقليمية، 
بعد الانتكاســـات التي تلقاها النظام في 

غزة ولبنان وسوريا.
ولا تسمح وســـائل الإعلام الفارسية 
والتصريحـــات العامـــة التـــي يدلي بها 
الساسة إلا بإلقاء نظرة خاطفة على شدة 
الجدل. ومع ذلك، أدت المناقشات الساخنة 
الجارية بالفعل إلى دفع جنرالات الحرس 
الثوري الإسلامي، الذين عادة ما يعشقون 
الخطابة الرنانة، إلى التراجع خطوة إلى 

الوراء والحد من الظهور العلني.

والقضيـــة المطروحـــة الآن هي ما إذا 
كان ينبغي لإيران أن تســـتثمر المليارات 
مـــن الـــدولارات الإضافيـــة لإعـــادة بناء 
الـــوكلاء المســـلحين الذين أسســـتهم في 
العقود الأخيرة، فيما هناك حاجة ماســـة 
إلى هذه الأموال في الداخل حيث هبطت 
العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها على 

الإطلاق.
ويقـــول إيهـــود يعـــاري، زميـــل لافر 
الدولـــي فـــي معهد واشـــنطن لسياســـة 
الشـــرق الأدنـــى، إن المعضلة الرئيســـية 
تتعلق بمســـتقبل حـــزب اللـــه وحركتي 
الفلسطينتين  الإسلامي  والجهاد  حماس 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  عـــن  فضـــلا 
الميليشيات التي ترعاها إيران في سوريا 

مع المجندين الأفغان والباكستانيين.
وتوصل العديد من النخب السياسية 
في طهران إلى اســـتنتاج مفاده أن إلقاء 
الأموال لـــم يعد مجديـــا. فالمبالغ المعنية 
ســـتكون ضخمـــة، كمـــا أن إعـــادة إمداد 
الوكلاء أصبحـــت صعبة بســـبب فقدان 
الممـــرات البرية في ســـوريا، مـــع ظهور 

سلطة معادية لإيران هناك.
كان تصريـــح المرشـــد الأعلـــى علـــي 
”لا  الإســـلامية  الثـــورة  بـــأن  خامنئـــي 
تســـتخدم وكلاء“ وأن ”الفصائل المختلفة 

فـــي محـــور المقاومة تقف علـــى أقدامها 
وترســـم مســـار عملها بشـــكل مستقل“ 
إشـــارة محملـــة بالمعلومات إلـــى عملاء 
إيران في الشـــرق الأوســـط مفادها أنه لا 
ينبغـــي لهـــم أن يتوقعوا مـــن طهران أن 

تسارع إلى إنقاذهم.
وكانت إيران راضية بالسماح للعرب 
بالقتال والموت مـــن أجل قضيتها، لكنها 
ليست على استعداد للتضحية بجنودها 
ومصالحهـــا من أجـــل تعزيـــز حلفائها 

الصغار الذين ضعفوا بشدة.
وخيـــب أداء حـــزب اللـــه وحمـــاس 
والفصائـــل الأخرى في غـــزة، فضلا عن 
الجيـــش الســـوري ووحداته المســـاعدة، 

آمال معلميهم الإيرانيين.
وتجنبت إيران إنقـــاذ وكيلها الأكثر 
أهميـــة، حزب الله اللبناني. فقد شـــهدت 
هذه المنظمة العســـكرية الهائلة في وقت 
مـــا قطـــع رأس قيادتها بالكامـــل تقريبا 
الضخمـــة  ترســـانتها  معظـــم  وتدميـــر 
مـــن الصواريـــخ. واضطر خلفاء حســـن 
نصراللـــه إلى قبول وقف إطلاق النار مع 
إسرائيل، والتخلي عن التزامهم بـ“وحدة 

الجبهات“ بين لبنان وغزة.
ومنذ ذلـــك الحين، كانت إيران بطيئة 
ومترددة في تقديم المساعدة المالية لحزب 
اللـــه. ووعدت إيـــران بتعويض المجتمع 
الشـــيعي اللبناني عن عشرات الآلاف من 
النازحـــين، والآلاف من المنازل المتضررة، 
والآلاف مـــن أســـر القتلـــى والآلاف مـــن 
الجرحى. وهذا ما ســـبب استياءً واسع 
النطـــاق بـــين القاعدة الشـــعبية لحزب 

الله.
وفضـــلا عـــن ذلـــك فـــإن الإيرانيين 
يتجاهلون نداءات حزب الله للمســـاعدة 

فـــي معرفة مصير مـــا لا يقل عن ألف 
مقاتـــل لبناني ما زالـــوا في عداد 

المفقودين. وعندما تحرك الجيش 
مؤخـــرا  اللبنانـــي  النظامـــي 
العســـكرية  القواعـــد  لإغـــلاق 
الفلســـطينية  للجماعـــات 

وخاصة  البـــلاد،  في  المســـلحة 
الجبهة الشـــعبية، لـــم تكن هنـــاك كلمة 

توبيخ واحدة من طهران.
وســـوف تتطلب إعـــادة بنـــاء القوة 
العســـكرية لحزب الله، إذا أمكن، سنوات 
عديـــدة. وعلى هذا فإن إيـــران تركز على 
وقـــف تراجـــع نفوذها السياســـي داخل 
لبنان وانشـــقاقات شـــركائها السابقين.
وقد بدأ الدروز، فضلا عن بعض الفصائل 

المسيحية والســـنية، في النأي بأنفسهم 
عن ”معسكر المقاومة“. ومن الواضح الآن 
أن مرشح حزب الله ســـليمان فرنجية لا 
يمكن انتخابه رئيســـا للبنـــان. كما تقبل 
الإيرانيـــون بســـرعة، وإن على مضض، 
خســـارة حليفهم العربـــي الأكثر أهمية، 
نظام الأسد، فســـارعوا إلى إجلاء جميع 

الإيرانيين من البلاد.
وعلى الرغم من الشـــائعات المنتشرة 
على نطاق واســـع علـــى العكس من ذلك، 
يبـــدو أنـــه لا توجـــد محاولـــة لتنظيـــم 
معارضة مسلحة للاستيلاء على دمشق، 
كمـــا اقتـــرح بعض كبـــار ضبـــاط نظام 
الأســـد الذين فـــروا إلى العـــراق. وبدلا 
من ذلك، تتوســـل إيران علنـــا إلى أحمد 
الشـــرع للســـماح بإعادة فتح ســـفارتها 
في العاصمة. وقد تم إســـكات الانتقادات 
الموجهة إلى الزعيم الإســـلامي الســـني 

المناهض بشدة لإيران.
وفي العـــراق، أصدر الحرس الثوري 
الإيرانـــي تعليماتـــه إلـــى العديـــد مـــن 
الميليشيات الشيعية المسلحة بعدم عبور 
الحدود إلى ســـوريا والتوقف عن إطلاق 
الصواريـــخ والطائرات بـــدون طيار ضد 

إسرائيل.
مواجهة  عـــن  الإيرانيـــون  ويمتنـــع 
الزعماء الشـــيعة العراقيين المهمين علنا؛ 
آيـــة اللـــه العظمى علـــي السيســـتاني، 
ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
والزعيم الشـــعبي مقتدى الصدر، الذين 
رفعوا أصواتهم ضد ميليشـــيات الحشد 
الشـــعبي المدعومة من إيـــران. كل منهم 
يقول بطريقته الآن إن الأســـلحة يجب أن 
تكون في أيدي الدولة العراقية، التي هي 

وحدها المخولة ببدء الأعمال العدائية.
ولدى 
الإيرانيين 

سيطرة محدودة على شركائهم الحوثيين 
في اليمن. لقد زودوهم لســـنوات بأنظمة 
أســـلحة متقدمـــة وقدموا لهـــم التدريب 
والدعم في إنشاء مرافق الإنتاج المحلية. 
لكـــن طهران تـــدرك أنها لا تســـتطيع أن 
تعطي تعليمات لنظام صنعاء حول كيفية 
إجراء العمليات العســـكرية أو متى يرفع 

الحصار عن البحر الأحمر.
تخسر  الفلســـطينية،  الســـاحة  وفي 
إيـــران الأرض لصالح تركيا حيث يفضل 
قادة حماس إسطنبول على طهران كمقر 

لهـــم. كمـــا تنظر الســـلطة الفلســـطينية 
إلى تركيا كشـــريك محتمل لها، ويحاول 
الأتـــراك شـــق طريقهم إلى غـــزة بمجرد 

انتهاء الحرب الحالية.
إن جزءا كبيـــرا من إعادة التقييم في 
إيران مرتبط بتدهور العلاقات مع تركيا. 
فقد حافظت الإمبراطوريتان الســـابقتان 
غير العربيتين في الشـــرق الأوســـط على 
مزيج من المنافســـة والتعـــاون على مدى 

المئتي عام الماضية.
ومع ذلك فإن المشـــهد الجيوسياسي 
المتغير، الذي جلبته الحملات العسكرية 
الإســـرائيلية في لبنان وغزة، يقدم فرصا 
جديـــدة لتركيا لا يهـــدر الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الوقت في 
اســـتغلالها. وتسعى تركيا 
إلى اســـتبدال إيـــران كقوة 
مهيمنـــة في ســـوريا وبقية 

الهلال الخصيب. 
ويهاجم كبار الساسة 
والخبراء الإيرانيين 
السياسات والتطلعات 
التركية يوميا، ويتهمون 
أردوغان بطموحات عثمانية

جديدة.
ووُصـــف افتتـــاح محطـــة 
تلفزيونية فارسية من قبل هيئة 
الإذاعة الوطنية التركية في طهران 

بأنه ”إعلان حرب“.
وتتعارض مخططـــات إيران مع 
الديناميكيـــة التركيـــة ليـــس فقط من 
خلال تحويل ســـوريا إلى منطقة نفوذ 

تركية والســـعي إلى سحق الحكم الذاتي 
الكـــردي، بـــل وأيضا فـــي لبنـــان حيث 
تواصل تركيا انشـــغالها بإحياء النشاط 
السياســـي الســـني، وفي العـــراق حيث 
تتحـــدى تركيا تفـــوق إيران. وقـــد امتد 
التنافـــس إلى مناطق أخـــرى من القوقاز 

إلى القرن الأفريقي.
وتتمتع تركيـــا بالعديد من المزايا في 
هـــذه المنافســـة. فعلى الرغم مـــن أن عدد 
سكان البلدين متماثل، فإن اقتصاد تركيا 

أكبر بثلاث مرات. 
والجيش التركي الحديث أكبر بكثير 
وأفضل تجهيزا من جيش إيران. وتركيا 
عضو في حلف شـــمال الأطلسي في حين 
تخضع إيـــران لعقوبات دولية شـــديدة. 
وتشـــعر الدول العربية براحـــة أكبر في 
التعامل مـــع تركيا مقارنـــة بالجمهورية 

الإسلامية.
وعلاوة علـــى ذلك، وعلـــى الرغم من 
عدائهـــا لإســـرائيل، فـــإن تركيـــا قـــادرة 
بســـهولة على التحول إلى التقارب، كما 

فعلت في الماضي.
ويرى يعـــاري أن إيـــران تتراجع عن 
عقيدة الدفاع الأمامي (إنشاء سلسلة من 
الميليشـــيات المجهزة تجهيزا جيدا بعيدا 
عن حدودها كحاجز وقائي لأراضيها) أو 

على الأقل تعيد النظر فيها.
العســـكرية  النجاحات  أظهـــرت  وقد 
الإسرائيلية، في أعقاب فشلها الهائل في 
السابع من أكتوبر 2023، لطهران أن رؤية 
وضع ”حلقة نار“ حول إســـرائيل لم تؤت 

ثمارها المتوقعة.

 نيامــي - يســـلط عـــدد القتلـــى مـــن 
الشـــرعيين  غيـــر  الأفارقـــة  المهاجريـــن 
نحو أوروبا حجم المأســـاة المنســـية في 
أفريقيا، إذ يعادل إجمالي عدد القتلى من 
المهاجرين غير الشـــرعيين عبر المتوسط 
والصحراء الكبـــرى خلال العام الماضي، 

الوفيـــات المرتبطة بالإرهـــاب العالمي في 
عام 2024.

ومـــن ينايـــر 2020 إلـــى مايـــو 2024، 
وردت أنبـــاء عـــن وفـــاة أو فقـــدان 7115 
شخصًا في البحر الأبيض المتوسط، وفي 
نفـــس الفترة، توفي 1180 شـــخصًا أثناء 

محاولتهـــم الوصول إلى المتوســـط عبر 
الصحراء الكبرى.

ويتم الإبـــلاغ عن غالبيـــة المهاجرين 
غير الشرعيين بشكل كبير من دول جنوب 
الصحراء الكبرى، ســـوريا وأفغانســـتان 
واليمـــن الذيـــن يحاولـــون الوصول إلى 

أوروبا في الغالب عبر شمال أفريقيا إلى 
حدود إيطاليا ومالطا.

وفي عام 2023، وردت تقارير عن عبور 
أكثر مـــن 155754 مهاجرًا إلى إيطاليا عن 
طريق البحر، وهو رقم يكاد يكون ضعف 

الرقم في عام 2022.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، في ســـبتمبر 
2023، وصـــل أكثر مـــن 10000 مهاجر إلى 
لامبيدوزا، وهو عدد أكبر من عدد السكان 
المعتادين في الجزيرة. وأدت هذه الهجرة 
الجماعية إلـــى قيام الحكومـــة اليمينية 
الإيطالية بقيادة جورجيا ميلوني بجعل 
الســـيطرة على الهجرة أجندة السياسة 
الرئيســـية من خلال زيـــادة مدة احتجاز 
المهاجريـــن غير الشـــرعيين، وبناء المزيد 
مـــن مراكز الاحتجاز، وإعـــادة المهاجرين 

إلى أوطانهم دون حماية دولية
غيـــر  المهاجريـــن  معظـــم  ويأتـــي 
الشـــرعيين من بلدان ذات صلة بالصراع 
وانعـــدام الأمـــن مثـــل ليبيـــا وجنـــوب 
الســـودان والنيجـــر وتشـــاد والصومال 
والسودان وإثيوبيا وإريتريا وجمهورية 
أفريقيا الوســـطى وجمهوريـــة الكونغو 
الديمقراطيـــة وغيرهـــا مـــن دول جنوب 

الصحراء الكبرى في أفريقيا.
ينتقلون  آخـــرون  مهاجـــرون  وهناك 
من دول الخليج، وخاصة اليمن والعراق 
وســـوريا والفلســـطينيين الذين يعبرون 
الطريق الشـــرقي من اليمن إلى جيبوتي 

إلى الحدود الليبية.

ويخاطـــر هـــؤلاء الأشـــخاص بـــكل 
شـــيء على أمـــل تحقيق أمـــن اقتصادي 

واجتماعي أفضل في الدول الأوروبية.
ويحـــاول بعض المهاجريـــن الابتعاد 
عـــن أفريقيا بحثًا عن فرص حياة أفضل. 
وبالنســـبة لهـــم، أوروبـــا هي الســـبيل 
الوحيـــد للخـــروج مـــن الفقـــر. وهـــؤلاء 
ليســـوا بالضرورة من البلدان المتضررة 
مـــن الصـــراع ولكـــن مـــن البلـــدان ذات 
فرص العمـــل الأقل مثـــل نيجيريا وغانا 

والسنغال وتونس والجزائر.

وهنـــاك عامل آخر لا يتـــم ذكره عادة، 
وهو ”عامـــل ليبيـــا القريبـــة“. وهذا ما 
يحـــدث في الدول القريبة من ليبيا، حيث 
يتأثر النـــاس بعامل ”القرب“ بين بلادهم 
وليبيا، حيـــث تعتبر ليبيا بوابة أوروبا. 
وهـــذا أكثر شـــيوعاً في مصـــر والنيجر 

وتشاد.
فـــي  الخبيـــر  ننكـــو  عـــزرا  ويـــرى 
الجغرافيا السياسية والدولية في تقرير 

نشـــره موقع مودرن بوليســـي أنه يتعين 
علـــى أفريقيا أن تبدأ في أخذ الأمور على 
عاتقها. فمعظم الأشخاص الذين يموتون 
أثنـــاء محاولتهـــم عبـــور البحـــر هم من 
الشـــباب الأفارقة، الذين يعتبرون المحرك 

للمستقبل الأفريقي.
ويُقـــدر أن 34 في المائة مـــن الأفارقة 
يعيشون في فقر مدقع، في حين أن 23 من 

بين أفقر 28 دولة في العالم من أفريقيا.
وأصبـــح الفقـــر عامـــلاً رئيســـيًا في 
جذب المهاجرين غير الشرعيين، وخاصة 
الشـــباب من بلدانهم الأصلية إلى أوروبا 
بحثًا عن احتياجات إنســـانية أساســـية 
مســـتدامة وبنيـــة أساســـية اجتماعيـــة 

داعمة.
ومن المتوقـــع أن ينمو الناتج المحلي 
الإجمالي الأفريقي بنســـبة 4 في المئة في 
2025-2026. وهذا النمو الســـنوي الهائل 
عندما يتم التنبؤ به مع النمو الســـكاني 
الســـريع فـــي أفريقيا، لا يزال يفشـــل في 
توضيـــح كيفيـــة القضاء علـــى الفقر في 

أفريقيا.
وبحلـــول عـــام 2050، مـــن المتوقع أن 
يدخل 12 مليون شـــاب ســـوق العمل كل 
عـــام، ومـــع ذلك ســـيتم إنشـــاء 3 ملايين 

وظيفة فقط كل عام.
ويعتبـــر الافتقار إلى مســـاحة عادلة 
ومتساوية للديمقراطية وسيادة القانون 
وعدم المســـاواة والفقر مصادر رئيســـية 

للصراع داخل البلدان الأفريقية.

أزمة الهجرة غير الشرعية: مأساة أفريقيا المنسية

الانتكاسات تدفع إيران إلى إعادة تقييم شاملة 
لسياساتها الإقليمية

طهران قد تتراجع عن عقيدة إنشاء سلسلة من الميليشيات بعيدة عن حدودها بهدف وقاية أراضيها

استيعاب الصدمة مرحلة تسبق التغيير 

ــــــدور فــــــي إيران نقاش حــــــاد غير معلن وإنما يمكن استشــــــفافه بشــــــأن  ي
الإســــــتراتيجيات الإقليمية المســــــتقبلية في ضوء الانتكاســــــات الأخيرة في 
لبنان وغزة وســــــوريا. وفي وضع اقتصادي يزداد تأزما يوما بعد يوم تبدو 
كلفة إعادة بناء شــــــبكة الوكلاء مرهقة بشكل أكبر ودون نتائج على المديينْ 

المتوسط والقصير.

رحلة الموت 

القضية الآن هي ما إذا كان 
ينبغي أن تستثمر مليارات 
إضافية لإعادة بناء الوكلاء 
فيما هناك حاجة إلى هذه 

الأموال في الداخل

عدد القتلى من المهاجرين 
غير الشرعيين خلال 2024 

يعادل الوفيات المرتبطة 
بالإرهاب العالمي في نفس 

الفترة

ن بتعويض المجتمع 
ن عشرات الآلاف من 
ن المنازل المتضررة، 
قتلـــى والآلاف مـــن 
ـــبب استياءً واسع 
ة الشـــعبية لحزب

ــك فـــإن الإيرانيين 
زب الله للمســـاعدة 

ـا لا يقل عن ألف 
ـــوا في عداد
تحرك الجيش 
مؤخـــرا  
عســـكرية
ســـطينية
وخاصة د، 

ــم تكن هنـــاك كلمة 
ران.

إعـــادة بنـــاء القوة 
ه، إذا أمكن، سنوات 
ن إيـــران تركز على 
ها السياســـي داخل 
شـــركائها السابقين.
 عن بعض الفصائل 

ب إ
تكون في أيدي الدولة العراقية، التي هي 

وحدها المخولة ببدء الأعمال العدائية.
ولدى 
الإيرانيين

تخسر  الفلســـطينية،  الســـاحة  وفي 
إيـــران الأرض لصالح تركيا حيث يفضل 
قادة حماس إسطنبول على طهران كمقر 

ي
مزيج من المنافســـة والتعـــا

المئتي عام الماضية.
ومع ذلك فإن المشـــهد الج
المتغير، الذي جلبته الحملا
الإســـرائيلية في لبنان وغزة
جديـــدة لتركيا لا يهـــدر الر
رجب طيب أردوغ
اســـتغلالها. و
إلى اســـتبدال
مهيمنـــة في س

الهلال الخصيب.
ويهاجم
والخبر
السياسات
التركية يوم
أردوغان بطموح

جديدة.
ووُصـــف افتت
تلفزيونية فارسية م
الإذاعة الوطنية التركي

”إعلان حرب“. بأنه
وتتعارض مخططـــ
الديناميكيـــة التركيـــة لي
خلال تحويل ســـوريا إلى



بدأت بعض الأنظمة العربية 
في دول شمال أفريقيا تقلق من 

معلومات وصلتها حيال انتقال بعض 
المتطرفين من سوريا إلى عدد من هذه 

الدول، وخشيت أن تؤدي سياسات 
هيئة تحرير الشام بعد سيطرتها على 

الحكم في دمشق إلى منح الجنسية 
السورية لمتطرفي دول، مصر وليبيا 

وتونس والجزائر والمغرب، وبالتالي 
تسريبهم تدريجيا إليها بهويات 

جديدة، أو عبر هوياتهم القديمة في 
حالة ليبيا حيث لا توجد ممانعات 

كبيرة لدى حكومة طرابلس في استقبال 
هؤلاء.

منحت زيارة وفد يمثل حكومة 
عبدالحميد الدبيبة في طرابلس إلى 
دمشق قبل أيام صدقية لعملية نقل 
عناصر معروفة بتطرفها إلى ليبيا، 
إذ ضم الوفد شخصيات محسوبة 

على تنظيم القاعدة، لم تظهر علنا في 
الصورة، وراجت معلومات حول نشاط 
غير مألوف لجماعات متشددة ومتهمة 

في قضايا إرهاب في بعض المناطق 
داخل ليبيا، والترتيب لاستقبال عناصر 

جديدة تأتي من سوريا.
فتحت عملية الاستيلاء على السلطة 

في سوريا شهية بعض المسلحين في 
ليبيا ممّن لهم علاقة بتركيا ويعملون 

تحت عباءتها، على غرار فصائل سوريا 
التي أطبقت على السلطة في دمشق في 

غضون أيام، وأنهت حكم عائلة الأسد 
بعد نحو نصف قرن.

في ظل وجود فصائل مسلحة 
في غرب ليبيا تتعاون مع حكومة 

الدبيبة، وهما يملكان علاقات جيدة 
مع أنقرة، سيكون سيناريو سوريا 

غير مستبعد، لتشابه الراعي والرعية 
والبيئة العسكرية والأهداف السياسية، 

فقد تزامن انطلاق الثورة في ليبيا مع 
نظيرتها في سوريا وعاشتا ظروفا 

متشابهة في بعض النواحي، باستثناء 
سقوط نظام العقيد الليبي معمر 

القذافي مبكرا، وسقوط نظام بشار 
الأسد بعد نحو ثلاثة عشر عاما.

كانت الأوضاع على الأرض شبه 
متقاربة، في زوايا: انتشار الميليشيات 

والجماعات المسلحة، وارتفاع صوت 
المتطرفين وعملياتهم الإرهابية، ووجود 
مناطق خارج سيطرة الحكومة المركزية، 

وتوالي الاشتباكات من حين إلى آخر 
بين شرق ليبيا وغربها، أو العكس، 

طرفاها قوات الجيش الوطني الليبي 
تحت قيادة المشير خليفة حفتر وفصائل 

مسلحة تابعة لحكومة طرابلس 
وحاضنتها تركيا.

لم يقنع الهدوء الحاصل بين الشرق 
والغرب الفترة الماضية دولة مثل مصر، 

المعروف أن علاقتها وطيدة بالمشير 
خليفة حفتر، وباردة وأحيانا متوترة 
مع حكومة الدبيبة، حيث أخفقت كل 

المبادرات الإقليمية والدولية في تسوية 
الأزمة الليبية، وسلمت جهات عديدة 

بالتباعد بين الجانبين، وجرى التعامل 
معه كأحد المسلمات على الساحة 

الليبية.

كما أن المصالحة بين القاهرة وأنقرة 
لم تفض إلى تحول كبير في شكل 

التجاذبات الخفية بينهما داخل ليبيا، 
فقد يكون الهدوء ساد بينهما، إلا أن 

الطرفين فشلا في التوصل إلى تفاهمات 
تسهم في وضع حد للأزمة في ليبيا، 
واكتفت تركيا بعدم الإضرار مباشرة 

بمصالح مصر، لكنها سعت إلى تحقيق 
اختراق داخل فريق حفتر، وهو حليف 
قوي للقاهرة، كما سعت مصر لتحقيق 

اختراق داخل فريق الدبيبة، وهو 
حليف قوي أيضا لأنقرة، وحقق كلاهما 
نجاحات نسبية، لكن لم توفر لأحدهما 

قدرة كبيرة على ضبط التوازن لصالحه 
على حساب الطرف الآخر.

ينبع قلق مصر من محاولة تركيا 
الحثيثة نقل نموذج سوريا إلى ليبيا 
من خلال توظيف الفصائل المسلحة، 
والاستفادة من العلاقة الوطيدة مع 

الدبيبة، وشحن العناصر ذات الرؤى 
الإخوانية لخدمة أهداف أنقرة وإعادة 
الحياة لمشروعها الإسلامي، والمسألة 

يمكن أن تتحقق بتطبيق تكتيكات 
الزحف الذي اتبع في سوريا، وجزء 

كبير منها يتعلق بعملية التنظيم 
المحكمة وإثارة الرعب في فريق حفتر 
والعمل على تفكيك جيشه من الداخل 

واستقطاب بعض القوى الرئيسية فيه.
فُهمت زيارة رئيس جهاز المخابرات 
العامة المصرية اللواء حسن رشاد إلى 

بنغازي عقب زيارة وفد طرابلس إلى 
دمشق لتهنئة قائد هيئة تحرير الشام 

أحمد الشرع، على أنها رسالة تنبيه 
مصرية للمشير خليفة حفتر لما يمكن أن 

يواجهه الفترة المقبلة، ورسالة تحذير 
إلى تركيا وحكومة الدبيبة بأن أيّ 

محاولة لجعل شبح سوريا يطل برأسه 
في ليبيا سوف يجابه بتدخل من مصر، 
وذلك على ضوء ما توافر لدى أجهزتها 

الأمنية من معلومات حول وجود 
ترتيبات لتحركات تقوم بها ميليشيات 

باتجاه سرت في شرق ليبيا للقيام 

بعمليات عسكرية، ومحاولة تهريب 
عناصر متطرفة إلى داخل الأراضي 

المصرية.
وفي الحالتين، لن تتهاون القاهرة 
مع هذا النوع من الممارسات، ما يعني 
أنها لن تترك الأمور للدخول في أزمة 
ثم تبدأ في البحث عن حل لها، حيث 

يمثل اقتراب فصائل مسلحة متشددة من 
سرت تجاوزا للخط الأحمر المحدد سلفا 

من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
ويعد تسريب عناصر إرهابية انتهاكا 

سافرا للأمن القومي المصري، ومن 
الضروري التصدي لهذه التهديدات 

بشكل حاسم.
تكمن المخاوف المصرية من انتقال 

السلطة إلى هيئة تحرير الشام في 
سوريا من استثمار الجماعات المتطرفة 

لهذا التحول والاستدارة إلى القاهرة 
التي قامت بدور محوري في تقويض 

تيار الإسلام السياسي في المنطقة.
وتزداد هذه المخاوف مع اقتراب 

هذه العناصر من المساس بالجغرافيا 
السياسية في ليبيا بسبب وجود حدود 

مشتركة طويلة مع مصر، ورغبة الجهات 
المتطرفة لاختراقها وإزعاج السلطة، 

وهو ما تنتبه له القاهرة جيدا، وتحاول 
قطع الطريق عليه مبكرا.

قد تستطيع مصر وضع مصدات 
عسكرية في شرق ليبيا، لكن يمكن أن 

تواجه تهديدات كبيرة إذا لم يتمكن قائد 
الجيش الوطني الليبي من زيادة اللحمة 

بين قواته، ووقف بعض الخلافات بين 
أبنائه وقادة عسكريين كبار، أو نجحت 

تركيا في نقل عناصر متطرفة كثيرة إلى 
غرب ليبيا ومنها إلى شرقها، خاصة 
أن رجل أنقرة في طرابلس (الدبيبة) 
يعتقد أن هذه فرصة مناسبة لتمديد 

عُمر حكومته المنتهية سياسيا، والتي 
واجهت اعتراضات الفترة الماضية 

وتحركات عدة لإقالتها.
تحتاج القاهرة من أجل إبعاد شبح 

سوريا عن ليبيا إلى توفير دعم مادي 
سخي للجيش الليبي، والاستعداد 

للتدخل مباشرة في أي لحظة لمنع إعادة 
تمركز المتطرفين في الشرق، والتعاون مع 

دول شمال أفريقيا، لأن سيطرة فصائل 
مسلحة على ليبيا سوف يمثل تهديدا 
لغالبية دولها، والسعي للاستفادة من 

وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
إلى البيت الأبيض، والذي يبدي عدم ثقة 
في توجهات الإدارة الجديدة في سوريا، 

ويمانع من وجود حكومات إسلامية 
متطرفة في ليبيا أو غيرها.

تشير التصورات المصرية إلى عدم 
الثقة في النتائج التي يمكن أن تتمخض 
عنها التطورات في سوريا، وإلى انزعاج 

كبير مما قد يحدث في ليبيا، وهذا ما 
جعلها تتريث في التعاطي سياسيا 

مع الإدارة الجديدة بدمشق، وتسارع 
الخطوات في استباق أيّ تحركات 

سلبية في ليبيا، لأن سيطرة المتطرفين 
على الشرق تتجاوز التلويح بتهديد 

الأمن القومي، وتدخل في خضم الفعل 
المباشر، ما يعني تبني مقاربات عسكرية 

معلنة لم تألفها القاهرة من قبل، أو 
حاولت الابتعاد عنها طوال السنوات 

الماضية.
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محمد أبوالفضل
يكاتب مصري

أما أن تكون سوريا قد تعبت من 
حربها ومن نظامها السابق فذلك 

واقع لا يمكن إنكاره. سوريا بالأسد 
ومن غيره هلكت وليس بإمكانها 

أن تعد بشيء له معنى. لقد حوّلتها 
الحرب إلى أشلاء وقد تكمل حربا 
أهلية على ما تبقى منها. هذا إذا 

كان هنالك شيء لم يهلك. هي ليست 
سوريا الأسد بل سوريا السوريين 
المعذبين بوطن فلت جماله من بين 

أيديهم.

يوم كان النظام السوري يتزعم 
جبهة الصمود والممانعة لم يتقدم 

العرب خطوة واحدة تقرّبهم من 
قضيتهم المركزية في فلسطين. كانت 

المسافة تبعد مع الوقت. وكانت سوريا 
كلما تعرضت لعدوان سياسي يأتي 

الجواب من دمشق محمولا على أجنحة 
الرد في الوقت المناسب. طبعا لم يحن 

ذلك الوقت إلى أن سقط النظام.
من المؤكد أن بشار الأسد قد 

التبست عليه الحالة. لقد توهم الرجل 
أو أوهم بأن الفلسفة السياسية التي 

كانت هي محور الحكم أيام أبيه 
يمكن أن تجعله أقوى كما كان أبوه. 
ذلك كان خطأه القاتل. فحافظ الأسد 
كان صانع الأجهزة الأمنية، العارف 
بخباياها، حامل مفاتيحها ومبرمج 

حركتها. في زمنه كان كل شيء تحت 
السيطرة. حتى أنه تمكن من تمرير 

كذبة الرد في الوقت المناسب. في 
حينها كان الجميع ينتظر كلمة منه 
لتحويل الهدنة المؤقتة مع إسرائيل 

إلى سلام دائم.
أما بشار الأسد، طبيب العيون 

الذي أُلزم بأن يكون رئيسا فقد 
اقتادته الأجهزة الأمنية من خلال 

حزب البعث الذي كان ملحقا بها إلى 
مجلس الشعب ليعلن من على منصته 

أنه سيكون رئيسا لسوريا. كان 
الشاب الذي بدا لأول وهلة كما لو أنه 
نبوءة غير متوقعة لانتقال سوريا إلى 

العصر الحديث قد عزم على إحداث 
تغيير ما في سوريا. غير أن ما لم 

يدرك الأسد معانيه أن عهد أبيه الذي 
انتهى أورثه أجهزة أمنية لن تكون 

تحت سيطرته بعد أن غاب القائد 
الذي عرف كيف يدجّنها ويضعها في 

قفص خيلائه المأزوم.

ما هو صحيح أن المعالجات 
الأمنية كانت هي القاعدة في سوريا 

منذ أن استولى حافظ الأسد على 
السلطة وحتى اللحظة التي غادر 

فيها ابنه دمشق متجها إلى موسكو. 
سوريا كانت دائما هي مؤسستها 
الأمنية. ذلك ما يدركه الزائر ما أن 
تطأ قدماه أرض مطار دمشق. غير 

أن الفرق بين زمني الأب والابن كان 
واضحا. لم تكن الأجهزة الأمنية تقوم 
بشيء في زمن الأب إلا بعد أن تتلقى 
الأوامر منه أما في زمن الابن فإنها 

كانت هي التي تملي الأوامر على 
الرئيس لكي يكون واجهتها في كل ما 
تريد القيام به. لذلك فشل بشار الأسد 
في وضع حلول كريمة لمشكلة صغيرة 

نشأت في درعا وكان في إمكانه من 
موقعه أن يكسب حب السوريين من 

خلال إقناعهم بأنه يقف معهم. ولكنه 
لم يقو على القيام بذلك لأن الأجهزة 

الأمنية كانت قد دربته على بلاغة 
فارغة لا أثر لها على الواقع.

كل ذلك كان واضحا بالنسبة إلى 
العقل السياسي الإسرائيلي. لذلك 

أجهد السياسيون في الغرب أنفسهم 
في محاولة إقناع الأسد الأب في 

الانضمام إلى اتفاقيات السلام مع 
إسرائيل ولم يفعلوا الشيء نفسه مع 
الأسد الابن الذي انحدر بسوريا من 
موقع زعيمة تيار الصمود والممانعة 

إلى موقع صارت فيه تابعة لإيران 
التي تزعمت تيار المقاومة الذي لم يكن 

سوى السد الذي بنته إيران للدفاع 
عن مشروعها التوسعي في المنطقة 
وحماية مصالحها التي وجد الأسد 

الابن نفسه مضطرا إلى أن يقوم 
بخدمتها بعد أن فقد القدرة على ترديد 

مقولة ”الرد في الوقت المناسب.“ لقد 
صار ذلك الرد جزءا من الماضي في 

الوقت التي صارت فيه إسرائيل تملك 
الحق في مهاجمة الأراضي السورية 

من أجل تدمير القواعد العسكرية 
الإيرانية ومخازن الأسلحة التي فقد 
النظام السوري القدرة على الاطلاع 

على خرائطها.

بعد سقوط نظام الأسد توحشت 
إسرائيل في مشروعها التدميري لكل 
ما هو موجود على الأرض السورية 

من معسكرات ومخازن أسلحة. يُقال إن 
حكام سوريا الجدد طلبوا من الولايات 

المتحدة أن تتدخل من أجل أن توقف 
إسرائيل هجماتها غير أن الناطق 

باسمهم وهو محافظ دمشق قال إن 
سوريا لا مشكلة لها مع إسرائيل.

وهكذا يكون اللغز قد انتهى إلى 
أن يكون حكاية مسلية.

لغز سوريا الجديدة 

بالمنظار الإسرائيلي

مصر تخشى شبح سوريا في ليبيا

سوريا هلكت.. بالأسد أو من دونه
تشابهت المقدمات.. فهل تتشابه النتائج

عملية الاستيلاء على السلطة 

في سوريا فتحت شهية 

مسلحين في ليبيا ممن لهم 

علاقة بتركيا ويعملون تحت 

عباءتها على غرار فصائل سوريا 

التي أطبقت على السلطة في 

دمشق في غضون أيام

الأجهزة الأمنية لم تكن تقوم 

بشيء في زمن الأب إلا بعد أن 

تتلقى الأوامر منه أما في زمن 

الابن فإنها كانت هي التي تملي 

الأوامر على الرئيس لكي يكون 

واجهتها

السياسيون في الغرب أجهدوا 

أنفسهم لإقناع الأسد الأب 

للانضمام إلى اتفاقيات السلام 

ولم يفعلوا الشيء نفسه مع 

الأسد الابن الذي انحدر بسوريا 

من موقع زعيمة تيار الممانعة 

إلى موقع صارت فيه تابعة 

لإيران

فاروق يوسف
كاتب عراقي



منذ عقود، تشهد بلدة سلوان 
الواقعة جنوب المسجد الأقصى 
في القدس الشرقية هجمة متواصلة 
من سياسات الهدم الإسرائيلية التي 

تستهدف المنازل الفلسطينية. هذه 
ر عادة بعدم وجود  السياسات، التي تُبرَّ

تراخيص بناء، تمثل أحد أبرز أدوات 
الاحتلال لفرض وقائع جديدة على 

الأرض، في إطار مشروع أوسع يستهدف 
”التهويد الكامل“ للقدس الشرقية.
وتكتسب بلدة سلوان موقعا 

إستراتيجيا هاما إذ تقع بمحاذاة السور 
الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك، وهي 

نقطة وصل بين البلدة القديمة وبقية 
الأحياء في القدس الشرقية، وهو ما 

يفسر تركيز سلطات الاحتلال على تنفيذ 
إجراءات الإخلاء والهدم في حق السكان 

العرب بهدف السيطرة الجغرافية على 
المسجد الأقصى ومحيطه، مما يسهل 
تنفيذ المخططات الإسرائيلية الرامية 

إلى تغيير الوضع الديمغرافي وطمس 
الهوية الفلسطينية للمدينة.

إلى جانب موقعها الإستراتيجي، 
تحتوي سلوان على مواقع أثرية 

يدّعي الاحتلال الإسرائيلي أنها تعود 
إلى فترة الهيكلين الأول والثاني 

المزعومين، وبالأخص مدينة داوود كما 
يسمّيها الاحتلال. هذه الادعاءات لطالما 
استخدمت لتبرير الحفريات المستمرة 

التي تهدف إلى تقويض أساسات 
المسجد الأقصى، وخلق ارتباط ديني 

مزعوم بين اليهودية والمكان.
أمام هذا الواقع، تعيش العائلات 
الفلسطينية في سلوان معاناة مركبة 

ومتواصلة بسبب ما يتعرضون له يوميا 

من مضايقات من قبل المستوطنين، حيث 
يتطور الأمر في غالب الأحيان إلى مواجهة 

الاعتداءات الجسدية وتخريب الممتلكات. 
إلى جانب ذلك، يفرض الاحتلال إجراءات 

تعسفية تزيد من صعوبة أوضاعهم 
الاقتصادية، إذ يتم فرض غرامات 

وضرائب باهظة، مثل ضريبة ”الأرنونا“، 
على المنازل والمحال التجارية الفلسطينية، 
مما يؤدي إلى إفلاس الكثير من العائلات. 

كما يتم تسليم العائلات أوامر هدم 
ومطالبتهم بدفع غرامات باهظة أو 

تحمل تكلفة الهدم بأنفسهم، مما يزيد من 
الضغط الاقتصادي والنفسي عليهم بغية 

دفعهم إلى خيار الرحيل القسري.
ويواجه الفلسطينيون في القدس 
الشرقية قيودا شديدة على الحصول 
على تصاريح البناء، ولطالما فرضت 

سلطات الاحتلال شروطا قاسية وطويلة 
الأمد للحصول على التراخيص، مما 

يجعل العملية شبه مستحيلة بالنسبة 
إللا الفلسطينيين. وغالبا ما تستثني 

المخططات الإسرائيلية المناطق 
الفلسطينية من خطط التطوير والبناء، 

ما يعني أن البناء يُعتبر تلقائيا ”غير 
قانوني.“

وتستند السلطات الإسرائيلية في 
هدم منازل الفلسطينيين إلى مزاعم أن 
هذه المباني بُنيت دون الحصول على 

التراخيص اللازمة. ومع ذلك، فإن هذه 
الذريعة تُخفي وراءها واقعا أكثر تعقيدا.

وتقف منظمة عطيرت كوهانيم 
الصهيونية التي تأسست في عام 1978، 

كجمعية دينية صهيونية تركز على 
الاستيلاء على الممتلكات الفلسطينية 

بطرق مختلفة وراء المخطط، سواء عبر 
المحاكم الإسرائيلية أو من خلال عمليات 

شراء تُثار حولها الشكوك.
وتُعتبر بلدة سلوان إحدى النقاط 
الساخنة لنشاطات عطيرت كوهانيم. 

وتركز المنظمة على حي بطن الهوى 
تحديدا، حيث رفعت قضايا لإخلاء 97 

أسرة فلسطينية، مما يعرض نحو 450 
شخصا لخطر التهجير.

تعتمد عطيرت كوهانيم على مجموعة 
من الوسائل لتوسيع نفوذها، حيث رفعت 
المنظمة المئات من الدعاوى القضائية ضد 
الفلسطينيين في القدس الشرقية، وخاصة 
في سلوان والبلدة القديمة. وتحظى بدعم 

قوي من الحكومة الإسرائيلية والمحاكم، 
التي غالبا ما تصدر أحكاما لصالحها.

وتقوم المنظمة بإغراء بعض 
الفلسطينيين لبيع ممتلكاتهم من خلال 

وسطاء، وغالبا ما تُستخدم أساليب 
غير شفافة في هذه العمليات، متحججة 

بأن نشاطاتها جزء من تحقيق أهداف 
توراتية متعلقة بعودة اليهود إلى 

القدس، ومستغلة الظروف الاقتصادية 
القاهرة التي تدفع بعض العائلات 

المقدسية لإخلاء ممتلكاتها على مضض.
وتواجه إسرائيل إدانات دولية 
متكررة بسبب هذه السياسات التي 

تُعتبر خرقا للقانون الدولي، خصوصا 
اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على 

قوة الاحتلال تدمير ممتلكات السكان 
الواقعين تحت الاحتلال. ومع ذلك، فشلت 

خطوة هيومن رايتس ووتش ومنظمة 
العفو الدولية ضد ممارسات عطيرت 

كوهانيم الرامية لتهويد القدس وإفراغها 
من المكون الفلسطيني.

لحسن الحظ، تعمل العديد من 
المنظمات الحقوقية الفلسطينية والدولية 

على تقديم الدعم القانوني والمادي 
للعائلات المقدسية، بما في ذلك سكان 

سلوان، لمساعدتهم على مواجهة الدعاوى 
القضائية المكلفة لإثبات ملكيتهم. كما 

تعمل المبادرات الشعبية الفلسطينية من 
خلال جمع التبرعات وتقديم المساعدات 
على ترسيخ روابط التضامن مع الأسر 
المقدسية وتعزيز صمودها للحفاظ على 

الهوية الفلسطينية في القدس.
لكن في ظل استمرار السياسات 
الإسرائيلية التي تستهدف الوجود 

الفلسطيني في القدس، يبقى مستقبل 
العائلات الفلسطينية في سلوان محفوفا 

بالمخاطر. ومع ذلك، فإن صمود السكان 
وتمسكهم بأرضهم وهويتهم يمثل رسالة 

أمل وإصرار على البقاء، رغم الظروف 
القاسية.

إن تسليط الضوء على معاناة هذه 
العائلات والعمل على دعم حقوقها يُعدُّ 
مسؤولية إنسانية وأخلاقية. فالقضية 
ليست مجرد نزاع على الأرض، بل هي 

معركة من أجل العدالة وحق الشعوب في 
الحفاظ على هويتها وكرامتها.

الذكرى التاسعة والستون 
لاستقلال السودان تأتي هذا 

العام في ظل ظروف غير مسبوقة من 
التحديات التي تعصف بالبلاد، حيث 

يجد الوطن نفسه محاصرا بين نار 
الحرب ومآسي الانهيار الإنساني. 
في هذا السياق، خرج قائد الجيش 

السوداني عبد الفتاح البرهان بخطاب 
أثار استياء الكثيرين لما حمله من 

تجاهل واضح للحقائق على الأرض، 
ولما بدا فيه من بعد عن إدراك عمق 

الأزمة الراهنة.
فالخطاب خلا تماما من أيّ طرح 
جاد للحلول التي قد تسهم في وقف 

الحرب أو التخفيف من معاناة الشعب 
السوداني. لم يشر البرهان إلى المجاعة 

التي تضرب البلاد، رغم التقارير الدولية 
والمحلية التي تؤكد تفاقم الوضع 

الغذائي إلى حد الكارثة. كما تجاهل 
بشكل كامل الانهيار التام في النظام 

الصحي، حيث المستشفيات مدمرة 
أو مغلقة، والمرضى يعانون من نقص 

الأدوية والرعاية الأساسية. أما الوضع 
الأمني المتدهور الذي أدى إلى تهجير 

الملايين من السودانيين وقصف المدنيين 
بالطائرات، فقد بدا كأنه غير حاضر في 

حسابات البرهان أو اهتمامه.
الأكثر إيلاما أن قائد الجيش 

اختار أن يقيم في مدينة بورتسودان، 
بعيدا عن ميادين الحرب التي كان 
من المفترض أن يكون مسؤولا عن 

إدارتها وإنهائها. هذا الهروب إلى 
الأمام يعكس فشلا في القيادة وإقرارا 

ضمنيا بعدم القدرة على السيطرة على 
الوضع. في الوقت نفسه، فإن صمت 

الخطاب عن انسحاب الجيش من 
مواقع إستراتيجية وتركه المواطنين 

لمصيرهم المجهول يطرح تساؤلات 
عميقة حول مدى التزام المؤسسة 

العسكرية بواجبها الأساسي في حماية 
الشعب والوطن.

الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد 
هو الدور الذي تلعبه بعض فصائل 

الإسلاميين الذين أعلنوا صراحة أنهم 
من يدافعون عن البلاد، في تقليل 

واضح من دور الجيش وتهميش متعمد 
لقائده. بل وصل الأمر إلى حد وصف 
البرهان بأنه ”بلا دين،“ وهو تصريح 
يعكس صراعات داخلية متأججة بين 

مختلف التيارات الإسلامية التي يبدو 
أنها تحاول استغلال الحرب لتحقيق 

مصالحها الخاصة. هذه التيارات تدير 
الحرب ليس فقط بهدف السيطرة، 

بل أيضا لإحداث أكبر قدر ممكن من 
الدمار، في محاولة منها للهروب من 
العقاب أو إجبار الشعب السوداني 

على التسليم بفكرة أنها الوحيدة 
القادرة على حمايته.

إن هذا المشهد الكارثي يعكس واقعا 
مفزعا، حيث قادت سياسات البرهان 
ومن يقفون وراءه من تنظيم الإخوان 

المسلمين البلاد إلى شفا الانهيار 
الكامل. فالسودان اليوم يشهد دمارا 
شاملا، ليس فقط في بنيته التحتية، 

ولكن أيضا في نسيجه الاجتماعي 
وفي روح شعبه الذي أنهكته الحروب 

والانقسامات.
لكن وسط هذا الظلام، يبقى الأمل 

قائما. هناك ضرورة ملحة للعمل الجاد 
من أجل إعادة الحياة المدنية والدولة 

المدنية. هذا العمل يجب أن يكون 
مدفوعا بضغط محلي ودولي، يتضمن 

تضافر جهود القوى السياسية والمدنية 
السودانية للوقوف في وجه الحرب 

وإنهاء سيطرة التيارات المتطرفة التي 
لا تسعى إلا لمصالحها الخاصة. كما أن 

المجتمع الدولي، بما يملك من أدوات 
ضغط ونفوذ، مطالب اليوم أكثر من 

أيّ وقت مضى بدعم الشعب السوداني 
لتحقيق السلام والانتقال إلى حكم 
مدني يضع مصلحة البلاد فوق كل 

اعتبار.
إن الطريق ليس سهلا، لكنه حتمي. 

المصالح بين التيارات الإسلامية 
المتصارعة ستصل في نهاية المطاف 
إلى تصادم لا محالة، وهو ما يمكن 

أن يوفر نافذة لتحقيق تغيير حقيقي. 
السودان لا يحتاج فقط إلى إنهاء 

الحرب، بل إلى رؤية جديدة تُبنى على 
قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة، 

رؤية تعيد للمواطن السوداني كرامته 
وتمنحه الأمل في مستقبل أفضل.

وزير المخابرات السابق علي 
يونسي قال إنّ إيران أصبحت 

”مرة أخرى إمبراطورية كما كانت 
عبر التاريخ؛ وبغداد هي عاصمة هذه 

الإمبراطورية ومركز حضارتنا وثقافتنا 
وهويتنا في الوقت الحالي، كما كانت 

في الماضي.“ لا غرو أن هذه التصريحات 
تعتبر إشارة واضحة إلى محاولة إعادة 

الإمبراطورية الفارسية الساسانية 
من فترة ما قبل الإسلام، التي احتلت 

العراق وجعلت المدائن عاصمة لها.

في زمن بعيد، لم تتأخر إيران أبدا 
عن إظهار مدى قدرتها البراغماتية على 

الاستثمار في متغيرات المنطقة، سواء 
بالاستفادة من الدول الكبرى كالولايات 

المتحدة في العراق وروسيا في سوريا، 
أو عبر استخدامها ميليشياتها الطائفية 

لمشروعها التوسعي في المنطقة، مثل 
زينبيون وفاطميون أو من الموالين 

عقائديا لها كحزب الله في لبنان 
والحوثيين في اليمن.

هذا يتنافى مع ما قاله علي خامنئي، 
المرشد الأعلى للثورة الإسلامية، بأن 

إيران ليس لديها أيّ جماعات أو قوات 
تعمل لصالحها في المنطقة. يبدو أن 
طهران سلكت طريقا آخر اليوم وهو 

النأي بنفسها حتى حين، بعدما كانت 
تهيمن على أربع عواصم عربية. بعد 

فقدانها سوريا، شعرت أن ثمة مخططا 
للنيل منها في المنطقة وتقزيمها لتبقى 

داخل حدودها. حتى داخل حدودها 
ستبقى في حالة من التوتر والترقب. 

المطلوب دوليا النيل من برنامجها 
النووي وعلى رأس المطالبين بذلك 

إسرائيل.
ربما يُقال: هل تتخلى طهران عن 

قلاعها التي بنتها على مدى عقود 
وتتركها بسهولة؟ طبعا ليس سهلا أن 
تتخلى طهران عن قواعدها في سوريا 

ولبنان والعراق في حال قامت الولايات 
المتحدة بتقزيم النفوذ الإيراني في 

العراق، لأن المشروع الإيراني في الجوار 
العربي ليس وليد اللحظة، وإنما هو 
مشروع قديم جديد وهو إحياء أمجاد 

الإمبراطورية الفارسية التي تبددت في 
فترة الحكم الراشدي. وبعد سيطرة 

الصفويين على إيران وما حولها، بدأت 
فكرة إحياء الإمبراطورية الفارسية 

تؤخذ على محمل الجد.

لقد قرأنا في أمهات الكتب حول 
التحالف البرتغالي الصفوي لمحاربة 

الدولة العثمانية، وخسرت الدولة 
الصفوية معركتها مع العثمانيين في 

معركة جالديران عام 1514، وكانت 
النتيجة تموضع الدولة الصفوية داخل 
إيران الحالية. منذ ذلك الوقت، وإيران 
تحاول أن تطل برأسها، ولكن الظروف 

الدولية لم تساعدها. رغم اختلاف 
أهداف روسيا وبريطانيا والولايات 

المتحدة وغيرها من الدول، إلا أنها اتفقت 
جميعا على إزاحة الدولة القاجارية. 

وبالفعل، قاد رضا بهلوي الانقلاب عام 
1921 ونجح في سحب بساط السلطة 

من أسفل الأسرة القاجارية بعد مساعدة 
من القوى الداخلية والخارجية. التاريخ 

يعيد نفسه، حيث اتفقت تركيا والولايات 
المتحدة والغرب برمته ومن خلفه 

إسرائيل على تصفية إيران في المنطقة.
وحسب خبرتنا بإيران وسياستها 
التوسعية، ربما تلجأ إذا سقطت ورقة 
أذرعها في المنطقة بشكل كلي، إلى أن 
يكون هنالك اتفاق أميركي – إيراني 

(تقاسم وظيفي)، فوفق مسؤول إيراني 
كبير قدمت إيران للولايات المتحدة 

مساعدات في العراق وأفغانستان، وقد 
تتخلى عن برنامجها النووي – وهذا 

ليس أقصى طموحها – مقابل أن تكون 
لها سطوة في العمق العربي من أجل 
التمدد واحتلال أجزاء من الجوار كما 

احتلت الأهواز وطنب الصغرى والكبرى 
وأبو موسى. بمعنى أدق تتحالف طهران 

مع الشيطان من أجل أن تبقى وتحقق 
حلم الدولة الفارسية البائدة.

يبدو أن السوريين مقبلون في 
الأسابيع والأشهر القادمة على خلق 

واستحداث فوضى شاملة ومتنوعة من 
الأحداث المؤسفة المفتعلة والفتن الطائفية 

والقتل على الهوية. وقد قالها هنري 
كيسنجر إن سوريا مخزن التاريخ. لكنه 

ناقض نفسه عندما قال إن سوريا، بداية، 
ليست دولة تاريخية، لكنها خلقت في 

هيئتها الراهنة، سنة 1920، وأعطيت هذه 

الهيئة بغرض تسهيل سيطرة فرنسا 
على البلد. وكان ذلك قبل انتداب الأمم 

المتحدة، مشيرا إلى أن ”الوحدة الوطنية 
السورية مصطنعة،“ ولا ”تقوم إلا على 

قبائل مختلفة ومجموعات إثنية.“
ما ليس واضحا اليوم كيف يكون 
الوضع في سوريا في قادم الأيام؟
ما زالت سماء سوريا ملبدة 
بالغيوم؛ وخصوصا بعد أحداث 

طرطوس الأخيرة التي جاءت بعد صور 
شباب يعتدون على مقام ديني للطائفة 

العلوية. ربما لا يكون هذا التحرك 
عفويا وإنما ثمة توجيه خارجي. 
صفوة القول، تبقى أطماع إيران 

متواصلة ومستمرة في المنطقة، تجاه 
المحيط العربي، بينما العرب مازالوا 
يغطون في نوم عميق، ولم يستفيقوا 

من الرقاد.
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 رام االله - يتجه الاقتصاد الفلسطيني 
إلى تســـجيل انكماش بنســـبة تفوق 21 
في المئـــة من النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
خـــلال العـــام 2024، بحســـب تقديـــرات 
رسمية وأخرى صادرة عن البنك الدولي، 
بســـبب اســـتمرار الإبـــادة الإســـرائيلية 

بقطاع غزة.
وبسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة 
وارتفـــاع  غـــزة  بقطـــاع  شـــهرا  منـــذ 15 
أمـــوال  مـــن  الإســـرائيلية  الاقتطاعـــات 
الضرائـــب الفلســـطينية (المقاصـــة) التي 
شـــكلت طيلة عقود رمانة القبان للإيرادات 
المالية، تدهورت الإيرادات المالية للحكومة 

الفلسطينية.
المحلـــي  النـــاتج  بيانـــات  أن  ورغـــم 
الإجمالي الفلســـطينية للعـــام 2024 تصدر 
في وقـــت لاحق من الربـــع الأول من العام 
2025، إلا أن بيانـــات الأرباع الثلاثة الأولى 

تلخص الوضع.

المركـــزي  الجهـــاز  بيانـــات  وتشـــير 
للإحصاء الفلســـطيني إلـــى انخفاض في 
الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث 
من 2024 نســـبته 31 فـــي المئة بالمقارنة مع 

الربع المناظر من 2023.
وبلغت قيمة النـــاتج المحلي الإجمالي 
خـــلال الربـــع الثالـــث من العـــام 2024 في 
الضفـــة الغربيـــة 2.71 مليـــار دولار، وفي 

قطاع غزة 91 مليون دولار.
بينما أشـــارت البيانات إلى انخفاض 
فـــي الناتج المحلي الإجمالي في فلســـطين 
خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 32 في المئة 

بالمقارنة مع الربع المناظر من 2023.

فيمـــا بلغـــت قيمـــة النـــاتج المحلي 
الإجمالـــي خلال الربـــع الثاني من 2024 
دولار،  مليـــار   2.6 الغربيـــة  بالضفـــة 
وفي قطـــاع غزة 91 مليـــون دولار. وبلغ 
انكماش الاقتصاد المحلي في فلســـطين 
خـــلال الربـــع الأول مـــن 2024 نحـــو 35 
فـــي المئة بالمقارنة مـــع الربع المناظر من 
العـــام 2023. وبلغت قيمة الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الربع الأول من 2024 في 
الضفـــة الغربية 2.47 مليـــار دولار، وفي 

قطاع غزة 92 مليون دولار.
ويعني ذلك أن الاقتصاد المحلي انكمش 
في الشهور التسعة الأولى من 2024 بنسبة 
31 في المئة، وســـط توقعات بانكماش أقل 
فـــي الربع الأخير من 2024، بســـبب هبوط 
الاقتصاد في الفترة المقابلة من 2023، وهو 

أول فصول الحرب على غزة.
وعلى صعيد المالية العامة، ارتفع عجز 
ميزانية السلطة الفلســـطينية بنسبة 172 
فـــي المئة في العـــام 2024 مقارنة مع 2023، 
ويرجـــع ذلك فـــي المقام الأول إلـــى تبعات 

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأدت الحـــرب إلـــى انخفـــاض متوقع 
بنســـبة 21 فـــي المئة في الإيـــرادات المالية 
– معظمهـــا ضريبيـــة – لتضطـــر الحكومة 
إلـــى إعـــلان ميزانيـــة طـــوارئ تضمنـــت 
تدابير تقشفية مثل ضبط فاتورة الرواتب 

والنفقات التشغيلية.
الفلســـطينية  الحكومة  تعتمد  وبينما 
علـــى أمـــوال الضرائـــب لتوفيـــر معظـــم 
السيولة النقدية، فإن إسرائيل تقتطع منذ 
الحرب على غزة فـــي 7 أكتوبر 2023، نحو 

45 في المئة من مجمل المقاصة.
الضرائـــب  هـــي  المقاصـــة  وأمـــوال 
التي يدفعها الفلســـطينيون على الســـلع 
المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر 
الحدودية الإســـرائيلية، بمتوســـط شهري 

يقدر بـ220 مليون دولار.
وتســـتخدم الحكومـــة الفلســـطينية 
أموال المقاصة بشـــكل أساســـي، لصرف 

رواتـــب الموظفـــين العموميين، وتشـــكل 
نسبتها 65 في المئة من إجمالي الإيرادات 

المالية للسلطة الفلسطينية.
واعتبارا مـــن نوفمبر 2023 قرر وزير 
المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش 
حجز مبلغ 270 مليون شـــيكل (74 مليون 
المقاصـــة،  أمـــوال  مـــن  شـــهريا  دولار) 
الســـلطة  تحولـــه  الـــذي  المبلـــغ  وهـــو 
الفلســـطينية لموظفيها في غزة، ولتوفير 
الكهربـــاء مـــن محطـــة توليـــد الطاقـــة 

فيها.
بذلك، يصل مجمل الاقتطاع السنوي 
الإســـرائيلي مـــن أموال المقاصـــة – إلى 
جانب اقتطاعات شهرية تنفذها إسرائيل 
مقابل ديون مستحقة لجهات فلسطينية 
وغرامات – إلى 1.5 مليار دولار ســـنويا، 
يعـــادل تقريبـــا 45 في المئة مـــن إجمالي 

أموال المقاصة، ويعـــادل 25 في المئة من 
إجمالي الموازنة الفلسطينية السنوية.

ويســـتقر مبلغ أمـــوال المقاصة الذي 
يصل وزارة المالية الفلســـطينية بعد كل 
الخصومات، عند قرابة 450 مليون شيكل 
(124 مليون دولار) شـــهريا أو 1.5 مليار 
دولار سنويا، يعادل نحو 35 في المئة من 
إجمالـــي النفقات الشـــهرية في الظروف 

الطبيعية.
وبحســـب البنـــك الدولـــي، فُقد نحو 
الســـوق  مـــن  وظيفـــة  مليـــون  نصـــف 
الفلســـطينية منـــذ أكتوبـــر 2023، بمـــا 
فـــي ذلك ما يقدر بنحـــو 200 ألف وظيفة 
فـــي غـــزة، و144 ألف وظيفة فـــي الضفة 
الغربية، و148 ألـــف وظيفة عبر الحدود 
من الضفـــة الغربيـــة إلى ســـوق العمل 

الإسرائيلية.

وبلـــغ معدل البطالة في غـــزة 79.1 في 
المئة، بينمـــا بلغ المعدل في الضفة الغربية 
32 فـــي المئـــة، بحلـــول الربـــع الثاني من 

العام 2024.
واختتمت بورصة فلســـطين تداولاتها 
للعام 2024، الذي شكل في كل مراحله حالة 
اســـتثنائية ألقت بظلالها علـــى تعاملات 
المســـتثمرين فـــي البورصـــة وعلـــى أداء 

الشركات المدرجة فيها.
وشـــهد العـــام 2024 تـــداولات بلغـــت 
دولار،  مليـــون   164 يقـــارب  مـــا  قيمتهـــا 
منخفضة بشكل لافت عن قيم العام الماضي 
التي بلغت قرابة 331 مليون دولار بنســـبة 

تراجع 50 في المئة.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 
37 في المئة حيث تم تـــداول ما يقارب 100 
مليون ســـهم خلال العـــام 2024 مقارنة مع 

160 مليون ســـهم للعام الماضـــي، وبفارق 
8937 صفقة عما تم تحقيقه في العام 2023، 

محققة ما مجموعه 18248 صفقة.
وشـــهد مؤشـــر القدس – يقيـــس أداء 
أنشـــط 15 شركة مدرجة – انخفاضاً بواقع 
90 نقطـــة منخفضاً بنســـبة 15.35 في المئة 
عـــن إغلاقه نهاية العـــام 2023، حيث أغلق 
عنـــد مســـتوى 480.30 نقطـــة مقارنـــة مع 

588.65 نهاية العام 2023.
وعلى مســــتوى المؤشــــرات القطاعية، 
كان الانخفــــاض الأكبــــر مــــن نصيب قطاع 
البنــــوك والخدمات المالية الــــذي انخفض 
مؤشره بنسبة 15.77 في المئة. وتبعه مؤشر 
الخدمات بانخفاض نسبته 14.32 في المئة، 
ومؤشر الاستثمار 11.48 في المئة ومؤشرا 
الصناعة والتأمين انخفضا بنسبة 2.69 في 

المئة و4.49 في المئة على التوالي.
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أسواق خاوية إلا من بضعة متسوقين

إسرائيل تعيد اقتصاد فلسطين عقودا إلى الوراء
فقدان نصف مليون وظيفة ونسبة البطالة تجاوزت 79 في المئة

ــــــى قطاع غزة منذ 15 شــــــهرا أدت إلى  الحرب التي تشــــــنها إســــــرائيل عل
ــــــي الإجمالي ما دفع الســــــلطات للإعلان  انخفــــــاض كبير في الناتج المحل
ــــــط فاتورة الرواتب  عــــــن ميزانية طوارئ تضمنت تدابير تقشــــــفية مثل ضب

والنفقات التشغيلية.

وتيرة متسارعة لتعزيز العلاقات الاقتصادية 

بين المغرب وموريتانيا

منظومة جديدة في مصر 

لتشجيع صناعة الهواتف 

المحمولة وتوطينها  الرباط - يسعى المغرب وموريتانيا إلى 
تعزيــــز العلاقات الثنائيــــة بينهما في ظل 
التي  والاقتصادية  السياســــية  التحديات 
تواجه المنطقة، وجســــدا هذا الطموح عبر 
زيارات متبادلــــة بين مســــؤولي البلدين، 
بالإضافــــة إلى توقيع عدة اتفاقيات تهدف 

إلى تعزيز التعاون في مجالات متنوعة.
ويأتي هذا في وقت يستمر فيه التوتر 
في بعــــض دول المنطقة، خاصة في منطقة 
الســــاحل والصحــــراء، ما يجعــــل تعزيز 
التعــــاون بين المغرب وموريتانيا ذا أهمية 

إستراتيجية.
في هذا الســــياق، يرى أحمد النحوي، 
الموريتانــــي  رئيــــس المنتــــدى المغربــــي – 
للصداقــــة والتعــــاون (غيــــر حكومي)، أن 
البلدين يطمحان إلى التعاون في مشاريع 
اقتصادية كبيرة ســــتعود بالنفع عليهما، 
مشــــيرا إلــــى أن العلاقة بينهمــــا تميزت 
بـ“وتيرة متسارعة وإيجابية في المبادلات 

الاقتصادية والتجارية بينهما.“
أن  الموريتانــــي  الباحــــث  ويعتبــــر 
نواكشــــوط تسعى أيضا من خلال علاقات 
متوازنة مع المغرب والجزائر إلى الحفاظ 
علــــى مصالح المنطقــــة وتعزيــــز التعاون 

الإقليمي.
من جهة أخرى، أثارت زيارة الرئيس 
الموريتاني محمد ولد الشـــيخ الغزواني 

إلـــى المغـــرب تكهنـــات حـــول إمكانيـــة 
فـــي  للوســـاطة  دورًا  نواكشـــوط  لعـــب 
التوترات بين الجزائـــر والرباط، خاصة 
أن الزيـــارة جـــاءت بعـــد أيام مـــن زيارة 
الرئيس الجزائـــري عبدالمجيد تبون إلى 

موريتانيا.
وكان التعاون التجـــاري بين البلدين 
قد شـــهد تطورا ملحوظا في الســـنوات 
الأخيـــرة، لاســـيما مع كون المغـــرب أكبر 
مســـتثمر أفريقـــي فـــي موريتانيا. حيث 
يتواجد العديد من الشركات المغربية في 
قطاعات حيوية مثل البنوك، والاتصالات، 
فضلاً  الغذائية،  والصناعـــات  والزراعة، 

عن الحضور في قطاعي البناء والطاقة.
وفـــي هـــذا الســـياق، أكـــد النحوي 
البلديـــن  بـــين  التجاريـــة  المبـــادلات  أن 
شـــهدت ”وتيـــرة متســـارعة وإيجابية،“ 
مـــا يعزز طمـــوح المغرب لتعزيـــز مكانته 
كمســـتثمر رئيســـي فـــي موريتانيـــا من 
خلال إســـتراتيجيات ”رابح – رابح“ لكلا 

الطرفين.
وكان المنتـــدى الاقتصـــادي المغربـــي 
– الموريتانـــي، الـــذي عقد في نواكشـــوط 
فـــي فبرايـــر 2023، نقطة فارقـــة في هذا 
المجال، حيث شـــارك فيه أكثر من 300 من 
رجـــال الأعمـــال من البلدين فـــي مختلف 

القطاعات.

ووفقًا لبيان صــــادر عن الاتحاد العام 
لمقاولات المغرب، ســــجل التبادل التجاري 
بين البلدين حوالــــي 300 مليون دولار في 
2022، بزيادة نســــبتها 58 في المئة مقارنة 

بعام 2020.
ومن أبرز المشاريع التي يسعى المغرب 
وموريتانيــــا لتطويرهــــا مشــــروع أنبوب 
الغاز الذي سيربط بين نيجيريا والمغرب، 
عبر عدة دول منها موريتانيا، بهدف تلبية 

احتياجات السوق الأوروبية من الغاز.
ويقــــدر طــــول الأنبــــوب بنحــــو 5660 
كيلومترًا، وســــيعزز هذا المشروع التعاون 
خطــــوة  ويُعــــد  المعنيــــة،  البلــــدان  بــــين 
إســــتراتيجية مهمة في تعزيــــز العلاقات 

الاقتصادية في المنطقة.
وفــــي أواخــــر ســــنة 2016، تم الإعلان 
عن مشــــروع أنبوب الغــــاز، وذلك في إطار 
زيارة رســــمية قــــام بها العاهــــل المغربي 
محمد الســــادس إلــــى نيجيريا. وســــيمرّ 
الأنبــــوب ببنــــين وتوغــــو وغانــــا وكوت 
ديفوار وليبيريا وســــيراليون، إضافة إلى 
غينيا وغينيا بيســــاو وغامبيا والسنغال 

وموريتانيا.
بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، هناك مشــــروع 
الأطلسي، الذي ســــيعزز التبادل التجاري 
والتعاون الاقتصادي بين البلدين. ويهدف 
إلى تقليل الاعتمــــاد التقليدي على البحر 
المتوسط وتوســــيع آفاق التعاون مع دول 

الساحل الأفريقي عبر المحيط الأطلسي.
وفي ديســــمبر 2023، اتفق وزراء دول 
بوركينافاسو،  (مالي،  الأفريقي  الســــاحل 
تشاد، النيجر، موريتانيا)، بمدينة مراكش 
المغربيــــة، على إنشــــاء فريــــق عمل وطني 
فــــي كل دولة لإعداد واقتراح ســــبل تفعيل 
مبــــادرة دوليــــة للملــــك محمد الســــادس، 
لاســــتفادة بلــــدان الســــاحل مــــن المحيط 

الأطلسي.
وأشــــاد الباحث الموريتانــــي النحوي 
بتعــــاون البلدين الجارين واســــتعدادهما 
لإطلاق مشاريع من شأنها أن تعزز التبادل 
والتكامل بينهما. ورأى أن هذه المشــــاريع 
كمشروع الأطلسي وأنبوب الغاز ستسهم 

في تعزيز مكانــــة المغرب وموريتانيا على 
الصعيدين الإقليمي والدولي.

واعتبــــر أن الزيــــارة الأخيرة التي قام 
بها الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ 
الغزواني إلى المغــــرب والتي تطرقت إلى 
المشروعين تعكس أهميتهما الإستراتيجية 

للبلدين والمنطقة ككل.

جدير بالذكر، أن المشروعين المذكورين 
يواجهــــان بعــــض التحديات السياســــية 
والأمنية، خاصة في ظل غياب الاســــتقرار 
ببعض دول المنطقة، وانتشــــار الجماعات 
المتطرفــــة، فضــــلا عن الانقلابــــات وغياب 
الاستقرار السياسي ببعض دول المنطقة.

تحديــــا  المشــــروعان  يواجــــه  كمــــا 
اقتصاديا، يتمثل في الكلفة المالية، والتي 
تتطلب انخراط دول كبرى من أجل التقليل 

من كلفتهما.
ومنــــذ بدايــــة العام الماضي، شــــهدت 
العلاقــــات بين المغــــرب وموريتانيا تبادلا 
متســــارعا للزيــــارات الرســــمية، تعكــــس 
التطور الإيجابي في المبادلات الاقتصادية 

والسياسية بين البلدين.
ويؤكــــد النحــــوي أن هــــذه الزيــــارات 
تمثل خطــــوة مهمة نحو تعزيــــز التعاون 
فــــي مشــــاريع اقتصاديــــة كبــــرى، وكذلك 
الإســــتراتيجية  العلاقــــات  تعميــــق  فــــي 
بــــين البلدين فــــي المجــــالات السياســــية 

والاقتصادية.
وأبرز النحوي أهميــــة زيارة الرئيس 
الموريتاني إلى المغــــرب، والتي جاءت في 
وقت ”بالــــغ الأهمية“ لتعزيز علاقات الثقة 

والتعاون بين الشعبين.

 القاهــرة - أعلنـــت وزارتـــا الماليـــة 
والاتصـــالات في مصر في بيان مشـــترك 
الأربعاء إطلاق منظومة إلكترونية جديدة 
لتســـجيل الهواتف المحمولة المســـتوردة 
وتهدف إلـــى تعزيز الحوكمة وتشـــجيع 
صناعـــة الهواتف في البـــلاد وتوطينها 
ومواجهة مـــا قالتا إنها ممارســـات غير 

قانونية في سوق الاتصالات.
الإلكترونيـــة  المنظومـــة  وتســـمح 
المستوردة  الهواتف  بتسجيل  للمواطنين 
عبـــر تطبيـــق (تليفونـــي) الجديـــد دون 
الجمـــارك،  موظفـــي  إلـــى  الرجـــوع 
والاســـتعلام عن قيمة الرسوم المستحقة 

وسدادها عبر الإنترنت.
وأفاد البيان بأن المنظومة تهدف إلى 
ضمـــان المنافســـة العادلـــة و“دعم جهود 
توفير هواتـــف محمولـــة محلية الصنع 
بجودة عالية وأســـعار تنافسية ومحفزة 
للتصديـــر، آخذا فـــي الاعتبـــار أن عددا 
كبيـــرا من الشـــركات الدولية بـــدأت في 
تصنيـــع التليفونـــات المحمولة بمختلف 

أنواعها بالسوق المصرية.“
وردا على سؤال عن المنظومة الجديدة 
قـــال رئيـــس مجلـــس الـــوزراء مصطفى 

مدبولي في المؤتمر الصحفي الأســـبوعي 
للمجلس الأربعاء ”عندنا خمس شـــركات 
دوليـــة جـــت (جـــاءت) وفتحـــت مصانع 
لإنتاج المحمول في مصر. الشـــركات دي 

(هذه) تشتكي من.. التهريب.“
وأضـــاف مدبولي أن حجـــم الأجهزة 
التي تدخل (مُهربـــة) بأرقام كبيرة.. وأن 
دولا كثيـــرة لجـــأت إلى نفـــس ما لجأت 
إليه مصر لضبط هذا الســـوق وفي نفس 

الوقت تشجع نمو الصناعة المحلية.
الماليـــة  وزارتـــي  بيـــان  وأوضـــح 
والضريبـــة  الرســـوم  أن  والاتصـــالات 
المحمولـــة  الهواتـــف  علـــى  الجمركيـــة 
المســـتوردة ”كما هي ولم تتغير، وأن لكل 
مواطن قـــادم من الخـــارج موبايل مُعفى 
للاســـتخدام الشـــخصي لفتـــرة انتقالية 

مدتها ثلاثة أشهر.“
تســـري  الجديدة  ”المنظومة  وأضاف 
علـــى الموبايـــلات الجديـــدة المســـتوردة 
من الخارج ولا تســـري علـــى الموبايلات 
الحالية التي سبق شـــراؤها من السوق 
المحلية أو من الخـــارج وتم تفعيلها قبل 
الأول مـــن يناير 2025، حيث لا تطبق هذه 

المنظومة بأثر رجعي.“

المبادلات التجارية بين
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دول كثيرة لجأت إلى نفس ما لجأت إليه مصرمجال واسع للتبادل التجاري بين البلدين



 موســكو - أصدر الرئيس الروســــي 
فلاديميــــر بوتــــين توجيهــــات للحكومــــة 
ولأكبر بنك في البلاد، سبير بنك، بتعزيز 
التعــــاون مــــع الصين فــــي مجــــال الذكاء 

الاصطناعي.
ونشر الكرملين توجيهات بوتين على 
موقعه الإلكتروني الأربعاء بعد مرور ثلاثة 
أســــابيع على إعلانه أن روسيا ستتعاون 
مع الشــــركاء في مجموعــــة بريكس ودول 

أخرى لتطوير الذكاء الاصطناعي.
وطلــــب بوتــــين من الحكومة وســــبير 
بنــــك، الذي يقود جهــــود الدولة في مجال 
زيــــادة  ”ضمــــان  الاصطناعــــي،  الــــذكاء 
التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في 
أبحــــاث التكنولوجيا والتطوير في مجال 

الذكاء الاصطناعي.“
وأدت عقوبــــات فرضتهــــا دول غربية 
بهــــدف تقييد قدرة روســــيا على الوصول 
إلــــى التقنيــــات التي تحتاجهــــا للصمود 
في حربها ضد أوكرانيا إلى توقف كبرى 
شــــركات إنتاج الرقائق الدقيقة في العالم 
عــــن التصدير إلى روســــيا، وهو ما قلص 
بشــــدة طموحات موسكو في مجال الذكاء 

الاصطناعي.
الرئيــــس  جريــــف  جيرمــــان  وأقــــر 
التنفيذي لســــبير بنك في عــــام 2023 بأن 
أكبــــر الصعوبــــات التي تواجه روســــيا 
فــــي مــــا يتعلــــق بالأجهزة هي اســــتبدال 

وحدات معالجة الرســــومات التوضيحية 
والرقائق الدقيقة التي تدعم تطوير الذكاء 

الاصطناعي.
وتســــعى روســــيا من خلال الشراكة 
مع دول ليســــت غربيــــة إلى تحدي هيمنة 
الولايــــات المتحــــدة على واحــــدة من أكثر 
التقنيــــات الواعــــدة والمهمــــة فــــي القرن 

الحادي والعشرين.

وقال بوتين في 11 ديسمبر الماضي إن 
شــــبكة التحالف الجديد في مجال الذكاء 
الاصطناعــــي ســــتجمع متخصصــــين من 
دول بريكس وغيرها مــــن البلدان المهتمة 

بالمجال.
وتحتل روســـيا حاليـــا المرتبة 31 من 
بـــين 83 دولة من حيث التطبيق والابتكار 
والاســـتثمار في الذكاء الاصطناعي على 
مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي لشركة 
تورتويز ميديا، ومقرهـــا بريطانيا، على 
مســـافة بعيدة ليس فقـــط خلف الولايات 
المتحـــدة والصـــين بل أيضـــا وراء الهند 
والبرازيـــل، وهمـــا مـــن أعضـــاء تكتـــل 

بريكس.

 موســكو - توقفـــت فـــي الســـاعات 
الأولى من صباح الأربعاء صادرات الغاز 
الروســـي إلى أوروبا عبر خطوط أنابيب 
تعـــود إلـــى الحقبـــة الســـوفييتية وتمر 
بأوكرانيـــا، لتنتهي هيمنة موســـكو على 
أســـواق الطاقة الأوروبية التي استمرت 

عقودا.
واســـتمر تدفـــق الغاز رغـــم الحرب 
المســـتمرة منذ ما يقرب من ثلاث سنوات 
بين موســـكو وكييف، لكن شركة غازبروم 
الروســـية للغاز قالت إنها أوقفت توريده 
بعدمـــا رفضت أوكرانيا تجديـــد اتفاقية 
لمرور الإمدادات عبر أراضيها اعتبارا من 

أول أيام العام الجديد.
ولن يؤثـــر التوقف، الذي كان متوقعا 
على نطاق واســـع، على الأسعار بالنسبة 
إلى المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي 
على عكس ما حدث فـــي عام 2022 عندما 
أدى انخفـــاض الإمدادات الروســـية إلى 
ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية وتفاقم 
أزمـــة كلفة المعيشـــة والإضـــرار بالقدرة 

التنافسية للتكتل.

وجهزت الدول التي لا تزال تشـــتري 
الغاز الروسي، مثل سلوفاكيا والنمسا، 
بدائل للإمدادات. وستواصل المجر تلقي 
الغاز الروســـي عبر خـــط أنابيب ”ترك 

ستريم“ في قاع البحر الأسود.

ترانسنســـتريا  منطقـــة  وقطعـــت 
الانفصاليـــة في مولدوفـــا، وهي منطقة 
تعتمـــد أيضـــا علـــى هـــذه التدفقـــات، 
إمـــدادات التدفئة والمياه الســـاخنة عن 

المنازل.
فولوديمير  الأوكراني  الرئيس  وقال 
زيلينســـكي فـــي رســـالة عبـــر تطبيق 
تيليغرام إن إنهاء مرور الغاز عبر بلاده 
إلـــى أوروبا ”واحـــدة من أكبـــر هزائم 
وحث الولايات المتحدة على  موســـكو،“ 

زيادة واردات الغاز إلى أوروبا.

وأضـــاف في الرســـالة ”كلمـــا زادت 
الإمدادات في الســـوق من شركاء أوروبا 
الحقيقيين، تغلبنا أسرع على التداعيات 
الســـلبية الأخيرة لاعتمـــاد أوروبا على 

روسيا في مجال الطاقة.“
لأوروبا  وأردف أن ”المهمة المشتركة“ 
الآن هـــي دعم مولدوفا ”في فترة التحول 

الحالية بالنسبة إلى إمدادات الطاقة.“
أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وذكـــرت 
الاتحاد الأوروبي استعد لقطع الإمدادات.
المفوضيـــة  باســـم  متحـــدث  وقـــال 
”البنيـــة الأساســـية للغـــاز فـــي أوروبا 
مرنة بما يكفي للتزود بالغاز من منشـــأ 
غير روســـي. تم تعزيزهـــا منذ عام 2022 
بقدرات جديدة وكبيرة لاســـتيراد الغاز 

الطبيعي المسال.“
والاتحـــاد  روســـيا  وهيمنـــت 
الســـوفييتي ســـابقا لنصف قـــرن على 
حصة كبيرة في ســـوق الغاز الأوروبية، 
والتي بلغت في ذروتها نحو 35 في المئة، 
لكن الاتحاد الأوروبي قلص اعتماده على 
الطاقة الروســـية منـــذ بداية الحرب في 
أوكرانيا من خلال شراء كميات إضافية 
من الغاز من النرويج عبر خطوط أنابيب 
وغاز طبيعي مســـال من قطر والولايات 

المتحدة.
وقالـــت أوكرانيـــا إن أوروبا اتخذت 

بالفعل قرار التخلي عن الغاز الروسي.
وقال وزير الطاقة الأوكراني جيرمان 
غالوشينكو في بيان ”أوقفنا عبور الغاز 
الروســـي. هـــذا حدث تاريخي. روســـيا 
تخســـر أســـواقها، وســـتتكبد خســـائر 

مالية.“
وتخســـر أوكرانيا بذلك ما يصل إلى 
مليار دولار ســـنويا قيمة رسوم تدفعها 
روسيا. ولتعويض هذه الخسارة، رفعت 
الحكومة رســـوم نقل الغاز للمستهلكين 
المحليين إلى أربعـــة أمثالها اعتبارا من 
الأربعاء، وهو ما قـــد يكلف هذا القطاع 
أكثـــر من 1.6 مليار هريفنيا (38.2 مليون 

دولار) سنويا.

وستخســـر غازبـــروم أيضـــا نحـــو 
خمســـة مليـــارات دولار قيمـــة مبيعات 

الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا.
وأوقفـــت غازبروم إمداداتها لشـــركة 
”أو. إم. جـــي“ النمســـاوية فـــي منتصف 
نوفمبر بسبب خلاف تعاقدي، لكن الغاز 
الروسي وصل إلى النمسا عبر سلوفاكيا 
بمعـــدل 200 غيغاوات تقريبـــا يوميا في 

الساعة.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة في النمسا 
”إي – كونترول“ إن مـــن المتوقع أن يصل 
معدل التدفق من ســـلوفاكيا إلى النمسا 
إلـــى نحو ســـبعة جيجـــاوات يوميا في 

الساعة.

بـــي“،  بـــي.  ”إس.  شـــركة  وقالـــت 
المشـــتري الرئيســـي للغاز في سلوفاكيا، 
إنها ســـتزود زبائنها بالغاز عبر خطوط 
أنابيب بالأســـاس من ألمانيـــا ومن المجر 
أيضـــا، لكنهـــا ســـتتحمل تكاليـــف نقل 

إضافية.
ونقلت الطرق المختلفة مجتمعة كمية 
قياســـية بلغت 201 مليـــار متر مكعب من 

الغاز إلى أوروبا في عام 2018.
وأُغلقـــت أغلـــب طـــرق نقـــل الغـــاز 
الروســـي إلـــى أوروبا، ومـــن بينها خط 
يامـــال – يـــوروب عبر روســـيا البيضاء 
وخط نورد ستريم عبر بحر البلطيق إلى 
ألمانيا، والذي تعرض للتفجير عام 2022.

وشـــحنت روســـيا نحو 15 مليار متر 
مكعـــب من الغـــاز عبر أوكرانيـــا في عام 
2023 انخفاضا مـــن 65 مليارا عندما بدأ 
آخـــر تعاقد في عـــام 2020 ولمـــدة خمس 

سنوات.
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 أبوظبي - فـــي الوقت الذي قلص فيه 
الســـعودي،  العامة  الاســـتثمارات  جهاز 
وهـــو صندوق الثروة الســـيادي للمملكة 
العربيـــة الســـعودية، اســـتثماراته فـــي 
الخـــارج وعـــاد للتركيز على الاســـتثمار 
فـــي الداخل، بعد أن كان أنشـــط صندوق 
سيادي في العالم عام 2023، زاد صندوق 
الثروة الســـيادي لإمـــارة أبوظبي حجم 
شركة  تقديرات  وبحســـب  اســـتثماراته. 
غلوبـــال إس. دبليو. إف  للاستشـــارات، 
اســـتثمرت مبادلـــة فـــي العـــام الماضي 
29.2 مليار دولار، بزيادة نســـبتها 67 في 
المئة عـــن العام الســـابق، فـــي حين كان 
متوسط نمو استثمارات صناديق الثروة 
السيادية في العالم 7 في المئة خلال العام 

الماضي.
وأشارت وكالة بلومبيرغ للأنباء إلى 
أن صناديـــق الثـــروة الســـيادية في دول 
الشرق الأوســـط احتلت المراكز الخمسة 
الأولـــى فـــي قائمـــة أنشـــط 10 صناديق 
ســـيادية في العالـــم للعـــام الثاني على 

التوالي.

كمـــا ضمـــت القائمة جهـــاز أبوظبي 
دبـــي.  (أيـــه.  و“القابضـــة“  للاســـتثمار 
كيـــو) الإماراتيتين، إلـــى جانب صندوق 
الاســـتثمارات العامة الســـعودي وجهاز 
الصناديق  واســـتثمرت  للاستثمار.  قطر 
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مليار دولار.

غلوبـــال  شـــركة  تقريـــر  وبحســـب 
إس. دبليـــو. إف فإن صناديـــق أبوظبي 
الســـيادية هي التي شـــكلت الجزء الأكبر 
مـــن المؤشـــر العالمـــي، وهو مـــا يوضح 
النهـــج القـــوي للإمـــارة في اســـتخدام 
قوتها المالية لكي تصبـــح قوة عالمية في 
مختلف الصناعـــات بما في ذلك التمويل 
والتكنولوجيـــا والعلـــوم الحيوية، حيث 
اســـتثمرت هذه الصناديق أكثر من 57.6 

مليار دولار العام الماضي.
في الوقت نفســـه بلغت اســـتثمارات 
صندوق الاســـتثمارات العامة السعودي 
في 2023 حوالي 31.6 مليار دولار ســـواء 
بشـــكل مباشـــر أو عبر شـــركات تابعة. 
وانخفض هـــذا الرقم في العـــام الماضي 

إلى 20 مليار دولار.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي قـــال ياســـر 
الروميان محافظ صندوق الاســـتثمارات 
العامـــة الســـعودي إن تركيـــز الصندوق 

تحول إلى الاقتصاد المحلي
حيث يســـعى إلـــى تنميـــة صناعات 
جديدة وتشـــجيع التنوع الاقتصادي في 

المملكة.
وتعد منطقة الشـــرق الأوسط موطنا 
لمجموعة كبيرة من الصناديق السيادية، 

والتـــي أصبحـــت مصدرا بارزا بشـــكل 
متزايد لتمويل الصفقات الدولية بعد أن 
أدى ارتفاع أســـعار الطاقة في عام 2022 
إلـــى تحقيق فوائض ماليـــة ضخمة في 
ميزانيات معظـــم حكومات دول الخليج 

العربي.
فـــي الوقـــت نفســـه كانـــت شـــركتا 
تيماســـيك هولدنغـــز وجي. آي. ســـي، 
سنغافوريان،  سياديان  صندوقان  وهما 
”أكثر نشـــاطا خلال العام الماضي بشكل 
عندمـــا  ملحـــوظ مقارنـــة بعـــام 2023،“ 
خفضت كلتا الشـــركتين اســـتثماراتهما 
بنحـــو 50 في المئة حيـــث اعتمدتا نهجا 
اســـتثماريا أكثر حذرا. وقد ســـاعد ذلك 
فـــي دفع الاســـتثمار الإجمالـــي من قبل 
الصناديق السيادية في العالم إلى 136.1 
مليار دولار، مقابـــل 127 مليار دولار في 

عام 2023.
وتتنافس أبوظبي، الشـــريك الأمني 
القديم للولايـــات المتحدة، لتصبح رائدة 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعي وســـط 
المنافســـة المتزايـــدة في المنطقـــة، حيث 
تقدم قطر والسعودية نفسيهما كمركزين 
خارج  الاصطناعـــي  للـــذكاء  محتملـــين 

الولايات المتحدة.

وتقـــود هذه الجهود شـــركة جي 42 
الإماراتية المدعومة من الحكومة وشركة 
إم. جي. إكس، والتي تأسســـت بشراكة 
مع مبادلة. ويعتقد مسؤولون إماراتيون 
أن رهـــان الدولة الخليجيـــة على الذكاء 
الاصطناعـــي ســـيعزز نفوذهـــا الدولي 
مـــن خلال جعلها جهـــة اقتصادية مهمة 
بعد وقت طويـــل من نضوب الطلب على 

النفط.
وذكر التقرير أن أحجام اســـتثمارات 
صناديق الثروة الســـيادية في العقارات 
والأســـهم الخاصة ظلـــت دون تغيير، في 
حين استمرت الزيادة في البنية التحتية 

والائتمان.
وارتفع نشاط الصفقات التي تبرمها 
الصناديق الســـيادية بنســـبة خمسة في 
المئـــة عـــام 2024 إلـــى 216 مليـــار دولار. 
وزاد متوســـط حجم الصفقات إلى أعلى 
مســـتوى في ست سنوات عند 370 مليون 

دولار.
وظلت الأســـواق المتقدمة هي المحور 
الرئيسي لمعظم صناديق الثروة السيادية 
العالمية، حيث وضعت مبادلة 85 في المئة 
من اســـتثماراتها خلال العام الماضي في 

تلك الأسواق.

مبادلة الإماراتية أنشط صندوق سيادي 
في العالم خلال 2024

رهان الإمارات على الذكاء الاصطناعي يعزز نفوذها الدولي
تتبوأ شــــــركة ”مبادلة للاســــــتثمار“ 
المركــــــز الأول بين أنشــــــط عشــــــرة 
ــــــم،  ــــــق ســــــيادية فــــــي العال صنادي
التحــــــول  ــــــى  عل ــــــز  التركي مــــــع 
مراكــــــز  يشــــــمل  ــــــذي  ال الرقمــــــي 
ــــــة الرقمية  ــــــات والبنية التحتي البيان

والذكاء الاصطناعي.

 بكيــن - فرضت الصين عقوبات على 
10 شـــركات دفاعيـــة أميركية الخميس، 
على خلفية بيع أســـلحة إلى تايوان، في 
ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع 

تستهدف شركات أميركية.
وأعلنـــت وزارة التجـــارة الأميركية 
الخميـــس أن فروعـــا لـ“لوكهيد مارتن“ 
و“رايثيـــون“  داينامكـــس“  و“جنـــرال 
شـــاركت في بيع أســـلحة إلـــى تايوان 
أُدرجت علـــى ”قائمة الكيانـــات التي لا 

يمكن الوثوق بها.“
وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد 
وتصدير أو القيام باســـتثمارات جديدة 
فـــي الصين بينما ســـيحظر علـــى كبار 

مدرائها دخول البلاد، بحسب الوزارة.
وأعلنت الصين يوم الجمعة الماضي 
عن عقوبات على ســـبع شركات أميركية 
بينهـــا  مـــن  العســـكرية،  للصناعـــات 
”إنســـتيو“ وهي فـــرع لـ“بوينـــغ“، على 
خلفية المســـاعدات العسكرية الأميركية 

لتايوان أيضا.
وتعـــد الجزيـــرة مصـــدر خلافـــات 

رئيسيا بين بكين وواشنطن.
وتعتبـــر الصـــين أن تايـــوان جـــزء 
من أراضيهـــا وقالت إنها لن تســـتبعد 
عليهـــا.  للســـيطرة  القـــوة  اســـتخدام 
وبينمـــا لا تعترف واشـــنطن بالجزيرة 
أنهـــا  إلا  دبلوماســـيا  الديمقراطيـــة 
حليفتها الإستراتيجية وأكبر مزود لها 

بالسلاح.
وفي ديسمبر الماضي وافق الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن على تقـــديم مبلغ 

قـــدره 571.3 مليـــون دولار كمســـاعدات 
عسكرية لتايوان.

واعتبرت الخارجية الصينية أن هذه 
الخطوات تمثّل ”تدخلا في شؤون الصين 
الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة 

أراضيها.“
وقـــد كثفت الصـــين الضغـــوط على 
تايـــوان في الســـنوات الأخيـــرة وأجرت 
منـــاورات عســـكرية كبيرة ثـــلاث مرات 
منذ وصول الرئيس لاي تشـــينغ تي إلى 

السلطة في مايو الماضي.

الصينية  التجـــارة  وزارة  وأضافـــت 
الخميس 28 كيانا أميركيا آخر، معظمها 
شـــركات دفاع، إلى ”قائمة الضوابط على 
التصديـــر“ التابعـــة لها، مـــا يعني حظر 
تصدير المعدات ذات الاســـتخدام المزدوج 

إلى هذه الجهات.
وكانت شـــركات ”جنرال داينامكس“ 
و“شـــركة لوكهيد مارتن“ و“بيونغ للدفاع 
مـــن بـــين الكيانات  والفضـــاء والأمـــن“ 
المدرجة على تلـــك القائمة بهدف ”حماية 
والإيفـــاء  القوميـــة  والمصالـــح  الأمـــن 
بالتزامات دولية على غرار عدم انتشـــار“ 

الأسلحة، بحسب الوزارة.

بوتين يوصي بتعزيز 

التعاون مع الصين في 

مجال الذكاء الاصطناعي

عقوبات صينية 

على 10 شركات أميركية

هل يستطيع ردم الفجوة الرقمية أوروبا اتخذت قرار التخلي عن الغاز الروسي

أوكرانيا تنهي عصر الغاز الروسي في أوروبا

مبادلة في المركز الأول عالميا

وقف عبور الغاز 

الروسي أكبر هزائم 

موسكو

فولوديمير زيلينسكي

صعوبات تحول دون 

حصول روسيا على 

الرقائق الدقيقة

جيرمان جريف
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في المئة عن العام السابق

15
مليار متر مكعب من الغاز الروسي 

شحنت عبر أوكرانيا عام 2023 

انخفاضا من 65 مليارا

28
كيانا أميركيا آخر، معظمها 

شركات دفاع، أضافتها بكين إلى 

قائمة الضوابط على التصدير



 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) - 
طفرة نوعية شـــهدها عـــام 2024 في مجال 
الروبوتـــات، لم تقتصر على التحســـينات 
الطفيفة، بل تعدتها إلى ابتكارات جذرية، 
بفضـــل التركيـــز المكثـــف للمطورين على 

إيجاد حلول مبتكرة للتحديات التقنية.
وشـــمل التطويـــر طيفًا واســـعًا، بدءًا 
مـــن الروبوتـــات التـــي تحاكي الإنســـان 
فـــي براعته ودقـــة حركاتـــه، ووصولاً إلى 
الروبوتـــات الصناعيـــة العملاقة. من بين 

هذه الابتكارات الرائدة، نذكر:
يجســـد  أوبتيمــوس:  الروبــوت   ●
شـــركة  رؤيـــة   (Optimus) أوبتيمـــوس 
تســـلا في إدماج الـــذكاء الاصطناعي في 
الروبوتـــات البشـــرية، فقد صُمـــم ليكون 
روبوتًا متعدد الأغراض، قـــادرًا على أداء 
مجموعـــة متنوعة من المهام التي قد تكون 

غير آمنة أو متكررة أو مملة للبشر.
ويضم أوبتيموس نظامًا معقدًا يتكون 
من 40 محركًا كهروميكانيكيا، مسؤولة عن 
توفير نطاق واســـع من الحركات الشبيهة 
بحركات الإنسان، بما يشمل: المشي بثبات 
على قدمين، والقيام بحركات دقيقة لليدين 
والأصابع تمكنه من التعامل مع الأشـــياء 

بدقة ومهارة.
وقـــد أعلـــن إيلـــون ماســـك، الرئيس 
 ،(We, Robot) التنفيذي لتسلا، في مؤتمر
أن الروبوت أوبتيموس أصبح قادرًا على 
إنجـــاز أي مهمـــة، موضحًـــا أن بإمكانـــه 
المساعدة في الأعمال المنزلية، والتفاعل مع 
الأشـــياء باللمس والحمل، وكذلك العناية 

بالأطفال والكلاب والنباتات.
● روبــوت G١ الصيني: أحدثت شـــركة 
(Unitree) الصينيـــة نقلة نوعية في مجال 
الروبوتات الشـــبيهة بالبشر عندما كشفت 
النقـــاب عن الروبوت (G1) في شـــهر مايو 
2024، وبعـــد ذلـــك بأقـــل من ثلاثة أشـــهر 
 (G1) أطلقت نســـخة الإنتاج الضخـــم من
بسعر يبلغ 16000 دولار، ويمثل هذا السعر 

إنجازًا كبيرًا في خفض التكاليف.
 (G1) ولا يمكن وصف ســـعر روبـــوت
بأنه تنافسي فحســـب، ولكنه أحدث ثورة 
حقيقيـــة في ســـوق الروبوتات الشـــبيهة 
بالبشر، ولفهم حجم هذا الإنجاز، يكفي أن 
تعلم أن ســـعر الروبوت (G1) أقل بنســـبة 

تبلغ 90 في المئة من سعر الروبوت 
(H1) الذي أطلقته الشركة في 

عام 2023 بسعر تجاوز 150 ألف 
دولار، كما أنه ينافس روبوت 

تسلا أوبتيموس الذي سيتراوح 
سعره بين 20 ألف دولار و30 

ألف دولار. ويجعل هذا 
الانخفاض الكبير في 
 (G1) السعر روبوت

خيارًا جذابًا للشركات 
والمؤسسات البحثية 

التي تبحث عن 
روبوت بشري متطور 

بتكلفة معقولة.
● الروبوت تورسو: 
 Clone) شـــركة  كشفت 
البولنديـــة   (Robotics

المتخصصـــة في مجال 

الروبوتات، خلال شـــهر نوفمبـــر من عام 
2024، عـــن نمـــوذج أولـــي متطـــور لجذع 
بشـــري آلي يحمل اســـم (Torso) ويتميز 
بقدرته علـــى محاكاة مجموعة متنوعة من 
الحركات البشرية. وقد أثار هذا النموذج، 
الـــذي ظهـــر في مقطـــع فيديـــو ترويجي، 
انطباعًا قويًا، إذ وُصف بأنه شبح مخيف 
بما يكفي ليظهر في أفلام الرعب، نظرًا إلى 

الشبه الكبير بينه وبين الجسم البشري.
وفـــي حين تركز شـــركات أخـــرى مثل 
تســـلا في تطوير روبوتات ثنائية الأرجل 
قادرة على القفز والرقص ومساعدة البشر 
 Clone) فـــي الأعمـــال المنزلية، فإن شـــركة
Robotics) تتبنـــى نهجًـــا مختلفًا، إذ تركز 

في تطويـــر الروبوتـــات الحيويـــة، التي 
تحاكي قوة ومهارة الكائنات البيولوجية، 
وخاصةً الجسم البشري، الذي يُعدّ من أكثر 

النماذج تعقيدًا.
أول  الصينــي:   (SEO١) روبــوت   ●
روبوت يحقق المشـــية الطبيعية للإنسان، 
كشـــفت عنه شـــركة (EngineAI) الصينية 
النقاب خلال شـــهر أكتوبـــر 2024 محدثة 
ضجـــة كبيـــرة فـــي صناعـــة الروبوتات 
ومثيرة نقاشـــات واســـعة حول مستقبل 
التفاعـــل بين الإنســـان والآلـــة، إذ يتميز 
الروبـــوت (SE01) بتقنيات متطورة للغاية 
وتصميم جمالي فريد، مما وضعه كمعيار 

جديد للروبوتات البشرية.
وتتمثل أهم مزايـــا الروبوت في نظام 
الشـــبكة العصبية المتطـــورة، الذي يعالج 
تحديًـــا لطالما واجه مطـــوري الروبوتات، 
وهو تحقيق مشـــية طبيعية تحاكي حركة 
الإنسان بدقة. فعادة ما تتحرك الروبوتات 
بخطوات متقطعة، مع ثني الركبتين بشكل 
مبالغ فيـــه وإحداث صوت دوس قوي عند 
كل خطـــوة، ولكن روبـــوت (SE01) يتحدى 
هذه الصورة النمطية بحركاته الســـريعة 
ورشـــاقته في المشـــي التي تقـــارب حركة 

الإنسان الطبيعية.
ويمثـــل هـــذا الإنجـــاز التقنـــي نقطة 
تحـــول مهمة في مجال الذكاء الاصطناعي 
المتجســـد  Embodied AI إذ وضـــع معيارًا 
جديدًا فـــي مجـــال الروبوتات الشـــبيهة 

بالبشر.
الســكك  لصيانــة  يابــاني  روبــوت   ●
الحديديـــة  الســـكك  شـــركة  الحديديــة: 
اليابانية أعلنت خلال شهر يوليو 
الماضي توظيف روبوت عملاق فريد 
من نوعه لصيانة خطوط القطارات 
وتنفيذ مهام أخرى. ويتميز هذا 
الروبوت بتصميم رأسه الذي 
يشبه إلى حد كبير 
شخصية الروبوت 
(Wall-E) الشهيرة من 

الأفلام الكرتونية.
ويهدف استخدام 
الروبوت العملاق إلى 
سد النقص في العمالة، 
بسبب شيخوخة السكان 
ونقص العمالة الشابة، 
ويهدف هذا الروبوت 
إلى تعويض النقص في 

قطاع السكك الحديدية.

 لندن - عام 2024 حمل إلينا اكتشــــافات 
مثيرة من مجموعة واســــعة من المجالات 
العلميــــة التي ستســــاعدنا علــــى المضي 
قدمًــــا، حتــــى أن بعض التطــــورات لديها 
القــــدرة على حــــل أكثر تحديــــات عصرنا 
إلحاحًا: الأمراض، والجوع، والتحول في 
مجال الطاقــــة، والتضليل، وتغير المناخ.. 

وغيرها.
بالفعل  الاصطناعــــي  الــــذكاء  تخلــــل 
حياتنــــا اليوميــــة والعمليــــة بحلول عام 
2025. ويمتــــد ذلــــك إلى ما هــــو أبعد من 
روبوتــــات الدردشــــة المدعومــــة بالــــذكاء 
الاصطناعــــي فــــي خدمــــة العمــــلاء إلــــى 
مســــاعدين شــــخصيين مدعومين بالذكاء 
الاصطناعي والســــيارات ذاتيــــة القيادة. 
وتجســــدت فوائد الذكاء الاصطناعي في 

مجالات مختلفة أهمها:

● لقاحات ضــد السرطــان: على الرغم 
مــــن أنه لا يمكــــن تطعيمنا مباشــــرة ضد 
الســــرطان، إلا أنــــه يمكــــن تطعيمنا ضد 
العدوى التي تــــؤدي إلى الإصابة بأنواع 
معينــــة مــــن الســــرطان. يوجــــد لقاحــــان 
فعّالان موجــــودان بالفعل: ســــرطان عنق 
الرحم الخطير الذي تســــببه فيروســــات 

الورم الحليمي البشــــري (HPV). وتسبب 
أورام الكبد بسبب فيروسات التهاب الكبد 

.B
كورونـــا،  فيـــروس  جائحـــة  وخـــلال 
استُخدمت تقنية الحمض النووي المرسال 
لتطوير لقاحات فعالة للغاية ضد مسببات 
 (SARS-CoV-2) المستجد  كورونا  فيروس 
في غضون بضعة أشـــهر فقط. كما أعطت 
الريبوزي  النـــووي  الحمض  تكنولوجيـــا 
المرســـال (mRNA) زخمـــاً جديـــداً تمامـــاً 

أبحاث السرطان.
وقد نشـــهد قريبا توفـــر لقاحات ضد 
ســـرطان الجلد وســـرطان الرئة وسرطان 

الثدي وسرطان البنكرياس.
● التلاعب بالجينات: ”التلاعب الجيني“ 
ليس بالضرورة أن تكون له علاقة بالنباتات 
غيــــر الطبيعيــــة أو الأطفــــال المصممــــين. 
سيكون من المستحسن إعادة التفكير هنا. 
نظــــرًا لأن تغير المناخ ســــتكون له تأثيرات 
جذرية مع استمرار نمو سكان العالم بشكل 
كبير، فنحن بحاجــــة إلى محاصيل جديدة 

أكثر مقاومة للتأثيرات البيئية والآفات.
ستســـتفيد الزراعة من تقنية التلاعب 
الجيني الثورية، يمكن لها تأمين الإمدادات 
الغذائية في المناطق المتأثرة بشكل خاص 

بتغير المناخ.
وفي مجال الطب، سيتم علاج الأمراض 
الوراثية مثـــل فقر الدم المنجلي أو التليف 

الكيسي بفضل أداة تعديل الجينات.
● حلــول لمرضــى القلــب: اســـتطاعت 
أداة جديـــدة تعمـــل بالـــذكاء الاصطناعي 
في بريطانيا تمييز الأشـــخاص المصابين 
بأمـــراض القلب حتى قبل ظهور الأعراض 

عليهم.

وتقوم الأداة الثورية بفحص سجلات 
الطبيب العام للبحــــث عن ”أعلام حمراء“ 
أو إشــــارات خطر، والتي يمكن أن تشــــير 
إلــــى مــــا إذا كان مريــــض عرضــــة لخطر 
الإصابــــة بالرجفــــان الأذينــــي، والرجفان 

القلبي.
وقال كابتن ســــابق بالجيش شارك في 
التجربة إنه ”ممتن حقا“ لاكتشاف إصابته 
بالرجفان الأذيني. وقــــال إنه يتناول الآن 
فقــــط ”حبتي دواء يوميا“ لتقليص الخطر 
المرتفع من إصابته بسكتة قد تكون مميتة.
والرجفــــان الأذينــــي هو حالــــة قلبية 
تســــبب معــــدل ضربات قلب غيــــر منتظم 
وســــريع في الكثير من الأحيــــان، ويكون 
الأشــــخاص المصابــــون به أكثــــر عرضة 

للإصابة بالسكتة.
للجميــع:  التكلفــة  ميســور  تطبيــب   ●
مخجل أن يعاني الناس من الجوع اليوم. 
ومخجــــل أن تكــــون هناك أدويــــة فعالة لا 
يستطيع الكثير من الناس تحمل تكلفتها. 
وبطبيعــــة الحــــال، فــــإن عــــدم إمكانيــــة 
الحصول على هذه الأدوية المنقذة للحياة 

في البلدان الفقيرة مشكلة طويلة الأمد.
كما يمكن مكافحة الإيدز أو الســــل أو 
التهاب الكبد الوبائــــي بفعالية في بلدان 
الجنوب، لكن براءات الاختراع والأسعار 
المرتفعة الناتجة عنها لا تزال تحول دون 

استخدامها على نطاق واسع.
ويأمل العلماء أن يســــاعد اســــتخدام 
الــــذكاء الاصطناعــــي علــــى خفــــض كلفة 
تطويــــر وتصنيع هــــذه الأدوية خلال عام 
2025. وأن يتــــم اعتمــــاد مناهــــج بحثيــــة 
جديدة من أجــــل ضمان توفيــــر إمدادات 
عادلة من الأدوية في جميع أنحاء العالم.

● حلول بيئية مبتكرة: هناك حاجة إلى 
التوسع في اســــتخدام الطاقات المتجددة 
لإبطاء تغيــــر المناخ. وســــتصبح وحدات 
الطاقــــة الشمســــية وتوربينــــات الريــــاح 
أكثر كفــــاءة وفعاليــــة من حيــــث التكلفة 

بحلول عــــام 2025. ويجــــري أيضًا إحراز 
تقدم مشــــجع فــــي تخزين فائــــض الطاقة 
لضمان إمدادات طاقة مســــتقرة مســــتقلة 

عن الشمس والرياح.
في المســــتقبل سوف يســــود التخزين 
التقليديــــة،  (البطاريــــات  الكيميائــــي 
والاختزال،  بالأكســــدة  التدفق  وبطاريات 
أو  والهيدروجــــين)  الفائقــــة  والمكثفــــات 
التخزيــــن المــــادي (الحذافــــات والتخزين 
بالضــــخ والهواء المضغوط) كنظم تخزين 

كبيرة للطاقة.
وفــــي صناعــــة الســــيارات، يمكن أن 
تُطرح أول بطاريــــات الحالة الصلبة، أي 
بطاريــــات الليثيــــوم أيون ذات الشــــوارد 
الصلبة، في الســــوق في عــــام 2025. فهي 
قوية ويمكن شــــحنها بشكل أسرع وأخف 

وزناً وتدوم لفترة أطول.
ويجــــري بالفعــــل اســــتخدام بعــــض 
أو  والكبريــــت  الصوديــــوم  بطاريــــات 
والاختــــزال  الأكســــدة  تدفــــق  بطاريــــات 

بنجاح.
● فك شفرة التواصل مع الحيوان : على 
الرغم من جمال اللغات البشرية وتنوعها، 
فــــإن اللغات في نهايــــة المطاف تتكون في 
المقام الأول من أنماط منتظمة. ونظراً لأن 
الذكاء الاصطناعي جيد بشــــكل خاص في 
التعرف على الأنماط وإعادة إنتاجها، فقد 
يتحقق قريباً حلم بشري: سنكون قادرين 
فــــي النهايــــة على فهــــم أغانــــي الحيتان 
أو أصــــوات الطيــــور أو نــــداءات القرود. 
وســــتكون الخطــــوة التاليــــة هــــي تعلــــم 

التواصل مع الحيوانات.
وهــــذا مــــن شــــأنه أن يغيــــر الوعــــي 
البشــــري بشــــكل جذري باعتبــــاره ”تاج 
المفتــــرض. تمامًا كما فهمنا نحن  الخلق“ 
البشــــر من خلال علــــم الفلــــك أن الأرض 
ليســــت مركز الكــــون. ومع ذلــــك يجب أن 
نكــــون مســــتعدين لحقيقة أننــــا لن نحب 

بالضرورة ما تقوله الحيوانات.

الذكاء الاصطناعي: حصاد عام ٢٠٢٤
حلول طبية مبتكرة ومنتجات تجاوزت الخيال

تشخيص الأمراض بالاستعانة بالذكاء الاصطناعي

ــــــول مبتكرة لمرضى القلب ولقاحات للســــــرطان واختبارات لمرض الزهايمر  حل
وزرع كلى خنازير للبشــــــر وتخاطب مع الحيوان، هذا بعض مما حمله الذكاء 

الاصطناعي للبشرية.. فما بدا خيالا علميا أصبح واقعًا خلال عام 2024.

 DeepSeek بكيــن - أعلنـــت شـــركة 
الصينيـــة المتخصصة فـــي مجال الذكاء 
الاصطناعـــي إطلاق نموذجهـــا الجديد 
DeepSeek-V3، الـــذي يُعـــدّ مـــن أقـــوى 

النماذج المفتوحة المصدر في العالم.
ويعتمد النمـــوذج على تقنية جديدة 
Mixture-of- تُطلق عليها الشركة اســـم

ويضـــم   (MoE) اختصـــارًا  أو   Experts

النمـــوذج 671 مليـــار معلَمة مـــع تفعيل 
37 مليـــار معلَمة لكل إدخال نصي، وتُعد 
لقياس  وســـيلة   (Parameters) المعَلَمات 

كفاءة النماذج وقوتها.
ووفقًـــا لاختبارات الأداء القياســـية 
للذكاء الاصطناعـــي، فقد أثبت النموذج 
الجديد تفوقه على نماذج شهيرة مغلقة 
المصـــدر مثل جي بيت تـــي 04 من أوبن 
إيه آي وكلاود 3.0 من شـــركة أنثروبيك، 
كما حقق هـــذا النموذج نتائج رائدة في 
تسعة معايير أداء رئيسية، متفوقًا على 

كافة النماذج الأخرى من الفئة نفسها.
ويحتـــاج النموذج الجديـــد إلى 2.8 
مليون ســـاعة تدريب باستخدام وحدات 
ر  معالجة الرســـوميات H800، بتكلفة تُقدَّ
بنحو 5.6 مليـــون دولار. وللمقارنة، فإن 
نمـــوذج Llama 3  من ميتا (405 مليارات 
مَعلَمـــة) يحتاج إلى 30.8 مليون ســـاعة 
تدريـــب، ويُعزى انخفـــاض التكلفة إلى 

دعم تقنية متطورة في النموذج، وإجراء 
تحسينات هندسية عميقة.

يقـــدم  التشـــغيل،  يخـــص  وفيمـــا 
إذ  اســـتثنائية؛  كفـــاءة   DeepSeek-V3
إن تكلفة الإدخال في هـــذا النموذج أقل 
بعشـــر مرات من تكلفـــة النماذج الرائدة 
الأخـــرى، مثل تلك التي تقدمها أوبن إيه 

آي.

وفـــي بيانٍ عبر منصـــة إكس، أعرب 
الفريـــق المطـــور عـــن تفاؤلـــه بالإنجاز 
الجديـــد، مشـــيرًا إلى أن هـــذا النموذج 
يشـــكّل خطوة نحو تقليص الفجوة بين 

النماذج المفتوحة والمغلقة.
ويُعـــدّ هذا الإصـــدار خطـــوة هامة 
نحـــو إتاحة الوصول إلى تقنيات الذكاء 
الاصطناعـــي المتقدمة علـــى نطاق عالمي 
دون أن تكون متاحة حصريًا لشركات أو 

دول بعينها.

ثورة في نماذج الذكاء 

الاصطناعي مفتوحة المصدر

 بكيــن - أكد رئيـــس مجموعة أعمال 
المســـتهلكين في شركة هواوي الصينية، 
يو تشنغدونغ، أن منتجات الشركة خلال 

عام 2025 المقبل ســـوف ’تتجاوز الخيال‘ 
كاشـــفًا عن خطط طموحة للشركة، منها 
هواتـــف ذكيـــة وأجهـــزة لوحيـــة رائدة 

اســـتثنائية،  بمزايا  مبتكـــرة  وأجهـــزة 
ستشـــكل مفاجأة للمتســـوقين الباحثين  

عن مزايا مبتكرة.
وجـــاء ذلك فـــي مقطع فيديو نشـــره 
يـــو عبر حســـابه الشـــخصي في منصة 

”ويبو“ الصينية.
واســـتعرض يو خلال الفيديو تقدم 
الشـــركة خلال العام الحالي، مشيرًا إلى 
أن عـــام 2024 يشـــكّل أول عام تســـتعيد 
فيه هواوي مكانتها في ســـوق الهواتف 
الذكيـــة بعـــد 5 ســـنوات مـــن العقوبات 
الأميركيـــة، وأوضح أن الشـــركة حققت 
نموًا ســـريعًا على الرغم مـــن التحديات 
التـــي تواجههـــا، وأنهـــا بـــدأت مرحلة 
جديدة من الابتكار ســـوف تستمر لعقد 

كامل.
وأشار يو إلى أن رؤية هواوي تركز 
على ”تصميـــم منتجـــات متميزة يرغب 
الآخرون في الحصـــول عليها ولكنهم لا 
وأبرز مثال على  يســـتطيعون صنعها،“ 

 ،Mate XT ذلك هو الهاتف الثلاثي الطي
الذي سيطرح في الاسواق قريبا ووصفه 
بأنه ”أعاد كتابة تاريخ صناعة الهواتف 

الذكية.“
وفـــي ســـياق الحديث عـــن الابتكار، 
التشـــغيل  نظـــام  هـــواوي  أطلقـــت 
HarmonyOS NEXT، الذي يقدم تحسينات 

برمجيـــة متقدمة بعيدًا عن نظام أندرويد 
وتطبيقاته، كما طرحت الشـــركة سلسلة 
هواتـــف Mate 70 التي لاقـــت إقبالاً كبيرًا 

في الصين.
وقال يو: ”ســـتكون هنـــاك منتجات 
لا يمكـــن لأحد أن يتخيلهـــا العام المقبل، 
ومنتجـــات أخـــرى لا يجـــرؤ أحـــد على 

تخيلها في المستقبل.“
ولم يكشـــف يو عـــن تفاصيل دقيقة، 
لكنه أشـــار إلى إمكانية إطلاق سلســـلة 
هواتـــف Pura80 وهاتـــف جديـــد ثلاثي 
الطي. ومن المتوقع أن تكشـــف الشـــركة 

عن هذه المنتجات خلال الأشهر المقبلة.

هواوي تعد بمنتجات {تتجاوز الخيال}
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 علـــى مدى القرنين، بـــين الدخول الأول 
للعـــرب إلى العالـــم الحديث عنـــد مطالع 
القـــرن الماضـــي، ووقوفهـــم الراهـــن على 
أعتاب ما يتصورونه نظاما عالميا جديدا، 
لم يتوقفوا أبدا عن الســـؤال: لماذا تخلف 
المسلمون، ولماذا تقدم غيرهم؟ وعلى تبايُن 
الرؤى واختـــلاف المرجعيـــات، فإنه يبدو 
كأن ثمـــة اتفاقا بينهم علـــى اعتبار تفوق 
الغرب (أو البـــلاد الأوروبية التي تعرفوا 
عليها) راجعا أساسا إلى نظامه السياسي 
الضامن في رأيهم للحرية، والمقيد للسلطة 
بالقانون، وأن تأخر الشرق، بما فيه البلاد 
الإســـلامية، راجع أيضا إلى طبيعة نظامه 

السياسي القائم على ”الاستبداد“.

بهـــذه الرؤية يســـتهل المفكر المصري 
وأستاذ الفلسفة الإسلامية والفكر العربي 
الحديث الدكتور علي مبروك (1958 ـ 2016) 
والـــذي يعد أحد أقطاب ”مدرســـة القاهرة 
الفلســـفية“ إلـــى جـــوار د. حســـن حنفي 
ود. نصـــر حامد أبوزيد، كتابه ”الســـلطة 
والمقـــدس.. جدل السياســـي والثقافي في 
الذي صدرت طبعته الجديدة عن  الإسلام“ 

مؤسسة هنداوي.

عقلية الإمام

يقول مبروك ”إن هـــذا الموقف يصدُق 
على الفكر الإصلاحي العربي والإســـلامي 
عموما، سواء ذلك الذي قام باسم السلفية، 
أو ذلـــك الذي أراد أن يكـــون ليبراليا. هنا 
يلتقي لطفي الســـيد مع علال الفاسي، كما 
يلتقي محمد عبده مع خيرالدين التونسي، 
بأن الاســـتبداد هو أصل التخلف وجذره، 
وأن نقيضـــه الضامـــن للحريـــة والمقيـــد 
للســـلطة بالقانون هو، فـــي المقابل، أصل 

النهضـــة؛ فإن شـــرط النهضـــة عند هؤلاء 
المفكريـــن كان لا بـــد أن يتحـــدد بتجـــاوز 
الاستبداد لا غير. وهكذا كان لا بد أن يؤول 
ســـؤال النهضة إلى سؤال السياسة: كيف 

السبيل إلى تجاوز الاستبداد؟“
ويـــرى مبـــروك أنـــه ”رغـــم أن مفهوم 
المقدس ينصرف إلى موجود بعينه، مُتعال 
ومُفـــارق، وتكون قداســـته من نفســـه، ثم 
تتنـــزل إلى ما يصدُر عنـــه ويرتبط به، من 
كتـــب ووصايـــا ووعود، وهيـــاكل وأماكن 
وبيـــوت، بـــل وحتى أزمـــان وأيـــام؛ فإنه 
يُلاحـــظ أن الثقافات لم تتوقف -على مدى 
تاريـــخ طويـــل- عـــن ممارســـة التقديس، 
وإنتاج ضـــروب من المقـــدس يخضع لها، 
وبها، البشـــر، وتُلزمهم بعدم انتهاكها، أو 
حتى مجرد التفكير فيه، وذلك عبر التعالي 
بضروب مـــن الأفكار والنصوص، بل حتى 
الأشياء والأشخاص، من حدود التاريخي 
والواقعـــي، وإطلاقها في فضـــاء المفارقة 
والتســـامي، ليقدسها البشـــر، ويضعوها 
خارج حدود القابل للتفكير والفهم، ناهيك 

عن المساءلة والنقد.“
أن  هكـــذا  يبـــدو  كان  ”إذا  ويضيـــف 
التقديس، كممارســـة داخـــل الثقافة، إنما 
يُنتـــج مقدســـا، فإن ذلك يعنـــي أن المقدس 
لا يكون من وضع نفســـه دومـــا، بل يكون 
مـــن وضع الثقافة في الأغلـــب. وإذ يرتبط 
ذلك بما صار إليه دوركايم، من أن القداسة 
لا تكون كافية في الأشـــياء نفسها بقدر ما 
تُضفى وتخلـــع عليها؛ فإنه يلـــزم التأكيد 
على أن الأمـــر يتجاوز ما تصوره دوركايم 
-مـــن أن هـــذا الوضع للمقـــدس إنما يجد 
أساســـه فيمـــا هـــو دينـــي بالـــذات- إلى 
اعتباره نتاج ممارســـة أنثروبولوجية، قد 
يكـــون الديني أحد أهـــم عناصرها، ولكنه 
ليـــس الأوحد أبـــدا. إذ الحـــق أن عناصر 
شتى -يتشابك فيها النفسي والاجتماعي 
والتاريخي والمعرفي والسياســـي، إضافة 
إلـــى الدينـــي بالطبـــع- تتضافـــر معا في 
إنتاج هذه الممارسة على نحو يجعل منها 

ممارسة ثقافية بالمعنى الأتم.“
ويوضـــح ”يـــؤول ذلـــك إلـــى مـــكان 
التمييز بـــين ضربين من القداســـة؛ تكون 
فـــي أحدهما ’هبوطـــا من الأعلـــى‘، حيث 
يُضفي المقدس المتعالي قداسته على كتبه 
ووصاياه، ليهبهـــا دوام الحضور وأبدية 
البقـــاء، فيما تكون فـــي الآخر ’صعودا من 
الأدنى‘، حيث يخلعها التقديس -كممارسة 
داخـــل الثقافـــة- على ضروب مـــن الأفكار 

والأشـــخاص، ليفك روابطها من التاريخ، 
حتى تســـكن خارجـــه في ســـكون وثبات 
يســـتعصيان على أي تجاوز أو انكســـار؛ 
فإنه يلزم التنويه بأن حدود الانشغال هنا 
لن تتســـع لما هو أكثر من تفكيك هذا النوع 
من القداســـة الذي تنتجـــه الثقافة، وأعني 

المنتج داخل الثقافة الإسلامية بالذات.“
ويتابـــع مبـــروك ”الحـــق أن نصوصا 
وتجارب وخطابات قـــد راحت تتعالى في 
محيط هـــذه الثقافـــة، من حـــدود الإنتاج 
فضـــاء  لتســـكن  التاريخـــي،  والتـــداول 
تســـتحيل فيـــه إلـــى ’مطلقـــات وأصول‘ 
لا يقـــدر الوعـــي علـــى مقاربتهـــا تحليلا 
ودرايـــة، بـــل يخضـــع لســـطوتها ’تكرارا 
وروايـــة‘، وهو مـــا يعني أنها تســـتحيل 
مـــن موضوعات لـ‘المعرفة والأســـس‘، إلى 
مطلقات لـ‘الاجترار والتقديس‘. ولعل هذه 
الاســـتحالة إلى مطلـــق للتقديس قد كانت 
من أهـــم أدوات الخطابات والنصوص، لا 
فـــي مجرد تكريس هيمنتها، بل والأهم في 
تأييدها على الدوام. ومن هنا ذلك الارتباط 
بـــين كل من الهيمنـــة والتقديس من جهة، 
في مقابل الارتباط النقيض بين الإخضاع 
والتدنيس من جهة أخرى، وأعني أن بناء 
الخطاب -أي خطاب- لهيمنته وإخضاعه 
لغيره، لا يتأتى فقط من إضفائه على نفسه 
لوصف المقدس، بل ومـــن وصمه للخطاب 

النقيض بوصمة المدنس.“

تجاوز الهشاشة

يقول مبـــروك ”الإمامـــة حين تصبح 
قرينـــة التأويـــل وصنوه، وهـــو الاقتران 
الذي لمحـــه الصحابي الجليـــل عمار بن 
ياســـر من خلف غبار المعارك في صفين، 
حـــين رأى في الصراع الدائر على الإمامة 
آنذاك مجرد قنـــاع للصراع على التأويل. 
ثم أكد الاقتران نفســـه ابـــنُ قتيبة، وهو 
بصـــدد تأويل مختلف الحديث، حين ربط 
بـــين اختلاف الناس علـــى التأويل، وبين 
تنازع ســـلطانين، كل واحد منهما يطلب 
الأمـــر ويدعيه لنفســـه. وهكـــذا تتجاوز 
الإمامة كونها مجرد سياســـة فقط، وذلك 
من حيث تبدو السياســـة فيها مشـــروطة 
بحضور تأويلـــي ينتظمهـــا؛ الأمر الذي 
يعني أن تجد الدولة، هكذا، ما يؤسســـها 
ثقافيا في مبدأ باطني خاص، هو الوحي 

وتأويله، ومن هنا قوتها وتمكنها.“
ويضيف ”لعله يلزم التنويه بأن قوة 
الدولة -ضمن هذا الســـياق- لا تتأسس 
على مجرد خضوعهـــا للوحي، وذلك من 
حيث إن الوحي يمثل عندئذٍ مبدأ قسريا 
يفـــرض نفســـه على الدولة مـــن الخارج، 
وأعنـــي أنـــه يصبح مبـــدأ خارجيا فقط. 
وإذ المبـــدأ الخارجـــي لا يمكـــن أن يكون 
أساس أي وحدة أو تماسك باطنيين؛ فإن 

وحدة الدولة وتماسكها يصبحان، هكذا، 
خارجيـــين أيضا، الأمر الذي يكرس، تبعا 
لذلك، ضعف الدولة وهشاشـــتها، وليس 
قوتها وتماســـكها. وأما أن يكون الوحي 
مبدأ باطنيـــا للدولة، غير مفروض عليها 
من الخارج، فإنه يعني أن تكون وحدتها 
وتماســـكها باطنيين أيضـــا. ومن هنا، لا 
شـــك، قوة الدولة، أعنـــي من حيث كونها

 تمثل تجسيدا لمبدأ باطني 
خاص (هو الوحي في حالة 
الدولة الإسلامية التقليدية، 

التي كان لا بد أن يتوقف 
انهيارها وتفككها، تبعا 
لذلك، على تحول الوحي 

بتأثير العجز عن تطويره 
وإغنائه، إلى مبدأ خارجي 

يغطي وحدتها الهشة).“
ومن هنا يشدد على 
أن اختلاف هذه الدولة 

في طور قوتها عن 
الدولـــة العربيـــة الراهنة، التي 

واجهت ظـــروف عجز الدولـــة التقليدية 
السابقة عليها، لقرون طويلة، عن تطوير 
المبدأ الحضاري الـــذي كانت تقوم عليه؛ 
الأمـــر الـــذي أحاله إلـــى مبـــدأ خارجي 
يغطي وحدتها الهشـــة، وهـــو ما آل بها 
أخيـــرا إلى التفكك والانهيـــار، فاضطُرت 

وريثتها (يعنـــي الدولة القُطرية الراهنة) 
إلى اســـتعارة مبدأ آخر تقوم عليه، وكان 
ذلـــك هو المبـــدأ العلماني، الـــذي كان قد 
أثبت فاعليـــة كبيرة في ســـياق آخر، ثم 
اســـتحالت هذه الفاعلية إلـــى قوة النار 
والبارود، التي عانى منها آخرون خارج 

حدوده.
وهكـــذا فإنه، ورغـــم القيمة القصوى 
لهذا المبدأ وجدواه في سياقه 
الخاص، إلا أنه قد 
استحال، وبسبب الفرض 
القسري له من الخارج 
على دولة لا تنتمي إليه 
ثقافيا، إلى مجرد قشرة 
هشة تُخفي ضعف هذه 
الدولة وهشاشتها، بل 
وتكشف عن كون وجودها 
ذاته مرهونا بإرادة خارجية 
محضة، ومن دون أن يكون 
تجسيدا لمبدأ باطني ذاتي؛ 
الأمر الذي يكشف بالطبع عن

 عرضية وجودها ولاجوهريته.
وفـــي ما أطلـــق عليه ”الاســـتخلاص 
الأخيـــر“ يختم مبروك قائلا ”من هنا إذن 
-أعني من خطاب عربي تراثي اســـتحال 
فيه التسلط إلى ثابت بنيوي لا يمكن نفيه 
إلا عبـــر نفي الخطاب ذاتـــه، ومن خطاب 

عربي معاصـــر لا يعرف إلا النبذ المتبادل 
بين نماذجـــه وتشـــكلاته الأيديولوجية- 
يأتـــي غيـــاب الديمقراطيـــة. ومـــن دون 
الوعـــي بهـــذا الذي يؤســـس لغيابها في 
العمـــق -توطئـــة لخلخلتـــه وزحزحته- 
فإنه لا ســـبيل للحديث عن أفـــق للتطور 
الديمقراطـــي في العالـــم العربي. وهكذا 
فإنه لا ســـبيل لأي تطور ديمقراطي عربي 
إلا عبر تحليل وتفكيـــك الجذور التراثية 
للتسلط من جهة، وتجاوز الأزمة الشاملة 
للخطاب العربي المعاصر من جهة أخرى، 
تلـــك الأزمة التي تتبدى ماثلة في اكتفائه 
بمجرد الاســـتهلاك الأيديولوجي لمفاهيم 
النهضـــة -ومـــن بينهـــا الديمقراطيـــة- 
والعجز عـــن إنتاجها معرفيـــا في حقله 

الخالص.“
ويقر مبروك بأنه لا سبيل للوعي بما 
يؤســـس لهذه الأزمـــة إلا عبر ضرب من 
الحفر المعرفي، يتجاوز تبدلات الأشكال 
الأيديولوجيـــة عنـــد ســـطح الخطـــاب، 
إلـــى ذلك الثابت القـــار خلفها، ينتظمها 
ويتحكم فـــي تطورهـــا وتدهورهـــا. إذ 
الوعي بهـــذا الثابت العميـــق هو نقطة 
البدء في عمل يتوجه إلى اجتثاث كل ما 
يحُـــول دون إنتاج الديمقراطية، وغيرها 
من مفاهيـــم النهضة، في بنيـــة الثقافة 

السائدة.

 الريــاض - صدر العدد الجديد من مجلة 
الفيصل وتضمن العديـــد من الموضوعات 
والمواد المهمة. وكرســـت المجلة ملف العدد 
لموضـــوع إقصاء المرأة من حقل الفلســـفة، 

وعدم وجود فيلسوفات.
ولعلـــه مـــن الغريـــب أن تكـــون عقول 
الفلاســـفة الأكثـــر تفتحا وحكمـــة في كل 
مجـــالات الحيـــاة معاديـــة للمرأة بشـــكل 
الفلاســـفة  يجهـــر  إذ  وواضـــح  صريـــح 
الغربيـــون بتلك المعـــاداة للجنس اللطيف 
وكأنهـــا مـــن البديهيـــات، والوضع أشـــد 
انغلاقـــا في العالم العربي الذي كان يوجه 
فيه خطاب أكثر قســـوة ناحية فكر النساء، 
وهـــو مـــا تجاوزتـــه بشـــجاعة الكثير من 

الأقلام النســـائية التي بدأت شيئا فشيئا 
تفتـــك لهـــا مكانـــة هامة فـــي عالـــم الفكر 

العربي.
ويأتي العدد الجديد من مجلة الفيصل 
لتجاوز المقولات الراسخة التي روجت لها 
الذكورية بشـــكل يجانب الحقيقة، حول أن 
المرأة كائـــن عاطفي ولا يصلح للتفلســـف 

وممارسة الفكر.
الروايـــة  فـــرض  مـــن  ممتـــد  تاريـــخٌ 
الذكوريـــة على التاريخ ألقـــى بظلاله على 
بلـــورة منظـــور واضح وكلي لإســـهامات 
المـــرأة في المجـــال الفكري فـــي ظل هيمنة 
الفلسفة الذكورية على تاريخ الفلسفة، من 
هنا تكتســـب الكتابات عن الفكر النسائي 

أهميتها في تبيان الجانب الفكري للنساء 
اللاتـــي طالما عانين من حصرهن في دائرة 
الجســـد في مقابل التعتيـــم على جهدهن 

الفكري.
وشــــارك في الملف كل من رسلان عامر، 
كاتبا عن ”غياب المرأة الفلسفي بين التاريخ 
والتأريخ“، وخديجة زتيلي بورقة تتساءل 
فيهــــا ”هل بالإمكان الحديث عن مســــاهمة 
نســــائية في الفلســــفة العربية المعاصرة؟“ 
بينمــــا كتــــب فرانــــك درويــــش مســــاهمته 

بعنوان ”المرأة في محيط الفلسفة“.
وســـاهم في الملف كذلك أحمد برقاوي 
بمقال عنونـــه بـ“ما الذي حـــال بين المرأة 
والتفلســـف؟“ وكتبـــت ريتـــا فـــرج حـــول 
”الفيلســـوفات وتطور الأبحـــاث الحديثة 
من اليونان القديمة إلى التاريخ المعاصر،“ 
وتناولـــت يمنى طريـــف الخولي موضوع 
”النســـاء حين يتفلســـفن“، أما نذير الماجد 
فكتب عن ”الفلســـفة نتـــاج هيمنة ذكورية 
واختتم الملف  أم نشاط إنســـاني محايد؟“ 
بمقـــال مترجم كتبـــه كلير مثـــاك كومهيل 
وراشيل وايزمان ”كيف أعادت أربع نساء 
الفلســـفة إلـــى الحيـــاة؟“ وجـــاء بترجمة 

سماح ممدوح حسن.
ولعــــل التركيــــز على الجانــــب الفكري 
للنســــاء عبر التاريخ وفــــي الوقت الراهن 
علــــى المســــتويين العالمــــي والعربي يحمل 
أهمية كبيرة في دحض كل الأوثان الفكرية 
التي دأبت منذ أزمنة غابرة على التأسيس 
للنظر إلى المرأة كعاطفة متقدة وفكر قاصر.

وعلاوة علـــى ملفها قدت المجلة حوارا 
مع المفكـــر التونســـي فتحـــي التريكي إذ 

حاوره مـــرزوق العمري، وفيـــه يؤكد على 
أن الدين لا يعوض الفلســـفة، وأن الفلسفة 
لا تحـــل محل الدين، وأن المفكرين الدينيين 
لتنشـــيط  التفلســـف  يرفضون  الحقيقيين 

نظرياتهم وآرائهم.
وكذلك تضمن العدد حوارا مع الروائي 
المصـــري إبراهيم عبدالمجيد، الذي يرى أن 
الحزن والفقد ليـــس مصدرهما التقدم في 
العمـــر فقـــط؛ ولكن أن تنظـــر حولك فترى 
وطنـــا لم يعـــد وطنا، وقد حاوره حســـين 

عبدالرحيم.
ونشر العدد الجديد مقالات متنوعة، إذ 
نطالع فيه مقالات حـــول مختلف القضايا 
الفكريـــة والأدبيـــة والفنيـــة، مـــن بينهـــا 
نذكر مقـــالا للمفكر والفيلســـوف المغربي 
عبدالعزيـــز بومســـهولي حول ”الفلســـفة 
وإعادة التفكير في الممارســـات الثقافية،“ 
بينما تناول الكاتب والأكاديمي السعودي 
عبداللـــه البريدي ”اللغـــة والقيم العابرة.. 
مقاربة لفـــك الرموز“، وضمنـــه يقول إننا 
مطالبـــون بتطوير مناهـــج بحثية لتحليل 
تـــورط اللغـــة في تمريـــر أفـــكار معطوبة 
وقيـــم عدميـــة وهويـــات رديئـــة. ويذهب 
الناقد ســـعيد بنكراد في مقـــال ”الصورة 
مـــن المحاكاة إلى البنـــاء الجمالي“ إلى أن 
الصورة ليست محاكاة ولا تنقل بحياد أو 
صدق ما تمثله، لكنها على العكس من ذلك 

تتصرف في ممكنات موضوعاتها.
الســـوري  والناقـــد  الروائـــي  وكتـــب 
هيثم حســـين مقالا بعنوان ”أعباء الذاكرة 
ومســـؤولية الكتابة“، بينمـــا نقرأ بعنوان 
”العمـــى العالمي: غزة بـــين فوضى الحرب 

واســـتعادة الإنســـانية“ ليوســـف القدرة، 
للطفية  و“هومي بابا: درس في الشـــغف“ 

الدليمي.
ونشـــر العـــدد كذلـــك عددا مـــن المواد 
المترجمـــة فترجـــم ميلـــود عرنيبـــة مقال 

الفرنســـي ميشـــال لوبغي ”من أجل محبة 
الكتـــب إمبراطورية الغيـــوم“. ونقرأ مقالا 
للأنثروبولوجي الفرنســـي فرانك ميرمييه 
بعنوان ”مســـار أنثربولوجي فرنســـي في 
اليمـــن“، ومقال ”لا تحـــرر الحرية“ لأريانا 

ماركيتي، ترجمه إسماعيل نسيم.
ويطالـــع القـــارئ في مختلـــف أبواب 
المجلـــة عـــددا مـــن الموضوعـــات المهمـــة، 
حول عـــدة ظواهر، فنقرأ مقالات ”ســـقوط 
التماثيـــل.. إزاحـــة للفضـــاء الســـيميائي 
والأجســـاد  للهيـــاكل  ترتيـــب  وإعـــادة 
لنزار أغري. كما نقرأ في ركن  والأصوات“ 
ثقافـــات ”هـــل يمكن أن تحـــب الفن وتكره 
لميليســـا فيبـــوس بترجمة خولة  الفنان؟“ 
ســـليمان. وخصـــص علـــي حـــس الفواز 
بورتريـــه بعنوان ”محمد خضـــر.. المؤلف 

وسرديات الأسلوب المتأخر“.
وواصــــل العدد تقديم مقــــالات ومواد 
مختلفــــة فــــي فن العمــــارة، وتنــــاول أبرز 
الكتب والمؤلفــــات العربيــــة والغربية في 
قــــراءات نقديــــة وافيــــة، بينمــــا خصص 
التحقيق لقضية الترفيه بعنوان ”الترفيه 
قــــوة ناعمــــة في بنــــاء المســــتقبل وتنمية 
ثقافيــــة مؤثــــرة في المجتمع الســــعودي“، 

وكتبته هدى الدغفق.
كما نطالع فـــي العدد نصوص ”مارتن 
لسيف الرحبي،  هيدجر يصحو من نومه“ 
ومختـــارات مـــن الشـــعر الكـــوري، قدمها 
لمشـــاعل  محمد خطاب، و“ســـحر الأزرق“ 
عبدالله، و“معرض وجوه“ لطاهر آل سيف، 
و“سارقة الذكريات“ لوجدي الأهدل، ختاما 

بنص ”أوهام الشجر“ لمنصور الجهني.
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دور المرأة محوري في الفكر الحديث (لوحة للفنانة هيلدا حياري)
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لا سبيل للوعي بما يؤسس 

للأزمة العربية إلا الحفر 

المعرفي متجاوزين تبدلات 

الأشكال الأيديولوجية عند 

سطح الخطاب

مثقفون عرب يجيبون عن سؤال: هل منع الرجل المرأة من التفلسف

هيمنة عقل الإمام هي المشكلة (لوحة للفنان سنان حسين)

عقلية الإمام تسيطر على المجتمعات العربية

بلغتها وأدبها وأخلاقها
علي مبروك: التسلط والتقديس نتيجة لثقافة لا تعرف إلا النفي والإقصاء

لا يزال كل المثقفين العرب يسألون عن سبب التخلف والتراجع الحضاري 
ــــــي، ويبحثون في أســــــبابهما العميقــــــة، وإن كان إقرارهم يتجه نحو  العرب
الأنظمة التي تحكم، فإنهم يتناســــــون أن الســــــبب الأساســــــي لتشكل هذه 
الأنظمة هو الثقافة، إذن الثقافة هي التي تصنع الاســــــتبداد والتخلف وهي 

التي يمكنها خلق الوعي للخروج من هذا الوضع.

العدد الجديد من مجلة 

الفيصل يضيء على أدوار 

النساء الفلسفية ويقدم 

مقالات تقرأ أهم القضايا 

الثقافية الراهنة
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  الرباط - تضع شركات الإنتاج قيودًا 
صارمـــة علـــى ميزانياتهـــا تدفعها إلى 
اختيار ممثلين يقبلون أجورًا منخفضة 
لضمان عـــدم تجاوز المصاريف، وتكون 
قـــادرة علـــى التحكـــم فـــي مواردهـــا، 
خصوصًا في موسم دراما رمضان الذي 
يشهد تنافســـا كبيرا يتطلب إنتاج عدد 

كبير من الأعمال خلال فترة قصيرة.
وتبرر شركات الإنتاج هذه الخيارات 
بســـعيها نحو تقليل التكاليف، لكن هذا 
النهج غالبًا ما يأتي على حســـاب جودة 
العمل الفني، إذ يســـاهم هذا التوجه في 
خلق فجـــوة كبيرة بين مـــا يتطلع إليه 
الجمهور من حيث التنوع والجودة وما 
تقدمه هـــذه الأعمال التي تكرر الممثلين 
ذاتهـــم، وهذا يخلـــف ضعفا فـــي الثقة 
في الصناعـــة الفنية الوطنيـــة، وغياب 
إســـتراتيجيات طويلـــة المـــدى لتحفيز 
الإبداع والاستثمار في وجوه جديدة قد 

تضيف روحًا جديدة للمشهد الفني.
ويجد المخرجـــون في الاعتماد على 
نفس الممثليـــن وســـيلة لتوفير الوقت 
وتسهيل التنسيق في مواقع التصوير، 
إذ يعتمـــد هـــذا النهج علـــى فرضية أن 
التعامـــل مع طاقم عمـــل مألوف يضمن 
ســـرعة تنفيذ العمل وتقليـــل الخلافات 
التي قد تنشأ عن اختلاف وجهات النظر 
بيـــن المخرج والممثليـــن الجدد. ويرى 
المخرجون أن التفاهم الســـابق مع هذه 
الوجوه يجعل عملية توجيه الأداء أكثر 
سلاسة ويسمح بالتركيز على الجوانب 
التقنية والإبداعية الأخرى، بينما يؤدي 
هـــذا الاختيـــار إلـــى تراجـــع الحماس 
الإبداعـــي لدى الممثليـــن، حيث يجدون 
أنفســـهم مقيدين بـــأدوار متشـــابهة لا 
تتطلب تحديًا جديدًا، كما أن هذا النهج 
يُقصـــي المواهب الجديدة التي قد تقدم 

أداء جديدا يثري العمل الفني ويمنحه 
الاختلاف.

ويساهم تكرار الممثلين في 
تقييد التنوع الفني وإضعاف 
عنصر المفاجأة والإبداع في 

الأعمال الدرامية، إذ ينتبه 
الجمهور لتكرار الأدوار 

والممثلين وهو ما يؤدي 
إلى شعور بالملل وفقدان 

الحماس لمتابعة هذه 
الأعمال. ويعتمد هذا 

النهج على اختزال 
الشخصيات الدرامية 

في قوالب نمطية، 
حيث يصبح من 

السهل توقع أداء 
الممثل بناء على 

أدواره الســـابقة، وهـــذا الوضـــع يُفقد 
الأعمال الرمضانية جاذبيتها ويقلل من 
فرص اكتشـــاف وجوه جديدة قد تُحدث 
تغييرًا إيجابيًا في الســـاحة الفنية، كما 
أن غيـــاب التنوع في اختيـــار الممثلين 
يُضعـــف من قـــدرة الدراما علـــى تمثيل 
التنـــوع الثقافـــي والاجتماعـــي داخـــل 
المغـــرب، وهـــذه حقيقـــة تجعلهـــا أقل 
ارتباطًـــا بالجمهور الـــذي يتطلع لرؤية 

نفسه وقضاياه في هذه الأعمال.
وتكـــرّس هـــذه السياســـات ثقافـــة 
الاستسهال داخل صناعة الإنتاج الفني، 
حيث يركز المنتجون والمخرجون على 
الخيارات المضمونة بدلاً من البحث عن 
مواهـــب جديدة أو اســـتثمار الوقت في 
تطوير شخصيات درامية معقد، ويعتمد 
الإنتاج على إعادة تدوير نفس العناصر 
الفنية، لتقديم أعمـــال تفتقر إلى الروح 

الابتكارية والإبـــداع اللذين يُنتظران من 
الدراما الرمضانية، وهذا التوجه يخلف 
مسلســـلات وأفلاما تبدو متشـــابهة في 

طرحها وأسلوبها.
وتقصي هـــذه الظاهرة قدرة الدراما 
المغربيـــة علـــى تمثيـــل التنـــوع داخل 
المجتمع، إذ يحصر المشـــهد الفني في 
وجـــوه محددة وأدوار متكـــررة، تفقدها 
قدرتهـــا على عكس واقـــع المجتمع بكل 
أبعاده وتعقيداته، وتتســـبب في تقديم 
أعمـــال درامية أحاديـــة البعد تفتقر إلى 
الجـــودة التـــي يمكن أن تخلـــق التنوع 
الغني للثقافـــة المغربية، ويســـهم هذا 
الوضع في إضعاف العلاقة بين الدراما 
والجمهـــور، حيث يصبح مـــن الصعب 
على المشـــاهد أن يجد نفسه أو قضاياه 
اليومية ممثلة على الشاشـــة، كما يعيق 
هذا النهـــج الدراما المغربيـــة من لعب 
دورها كأداة للتعبيـــر الثقافي والتغيير 
الاجتماعي، ويتركها محصورة في نطاق 
ضيق من المواضيع والشخصيات التي 

تكرر نفسها عامًا بعد عام.
وتأتـــي الحاجة إلـــى تنويع الوجوه 
كخطوة حاسمة لتطوير الدراما المغربية 
وإعـــادة الثقـــة لدى الجمهور، ويســـاهم 
إدخـــال ممثليـــن جدد ومواهـــب صاعدة 
في خلـــق أعمال دراميـــة متنوعة تعكس 
تطلعات المشـــاهد المغربي، حيث يشعر 
الجمهور بأن الإنتـــاج المحلي قادر على 
تقديـــم قصـــص تحمـــل أفـــكارا مختلفة 
وتبتعد عن القوالب المكررة والإيحاءات 
النمطيـــة التي أصبحت ســـمة بارزة في 
الأعمـــال الحاليـــة، بينمـــا يمتـــد تكرار 
نفـــس الوجوه ليشـــمل شـــركات الإنتاج 
والمخرجيـــن، وحتى الفنيين والتقنيين، 
وهـــذا هو ما يكـــرس صفة التكـــرار، في 
حين أن التنوع في الطواقم والمواهب قد 
يخلق ديناميكيـــة جديدة تثري الصناعة 
الفنيـــة وتخرجهـــا مـــن دائـــرة الجمود 

والتقليد.
الســـينما  رواد  وجـــود  ويســـاهم 
الأوائـــل فـــي تعزيـــز جاذبيـــة الأعمال 
الرمضانية لدى الجمهور المغربي، حيث 
يمثل هؤلاء قيمة رمزية عميقة تستحضر 
الزمـــن الجميل الذي يحن إليه الكثيرون، 
وتعـــد أعمالهم جزءا من الذاكرة الثقافية 
والبصريـــة للمغـــرب، ويجعل حضورهم 
مهمـــا  عامـــلا  الحديثـــة  الأعمـــال  فـــي 
لاســـتعادة تلـــك الذكريـــات الجميلة. 
فالجمهور المغربي يجد في وجوه 
هـــؤلاء الـــرواد ارتباطـــا عاطفيا 
وثقافيا قويا لأنه يشعر بالانتماء 
إلى حقبة أسســـت لأسلوب فني 
مميـــز يعكس الهويـــة الوطنية، 
وغياب هؤلاء الرواد عن الأعمال 
المشـــاهد  يعتبـــره  الدراميـــة 
تهميشـــا لمكـــون أساســـي من 
مكونـــات الإرث الفني المغربي 
هـــذه  جاذبيـــة  مـــن  يضعـــف 

الأعمال لدى المشاهدين.
ويخلق المزج بين الرواد 
توازنـــا  الشـــابة  والوجـــوه 
فريدا بين الأصالة والتجديد 
الرمضانيـــة،  الأعمـــال  فـــي 
محتوى  تقديم  في  ليســـاهم 

يجمـــع بين الخبرة الفنيـــة العريقة التي 
الإبداعيـــة  والطاقـــة  الـــرواد  يمتلكهـــا 
والحيوية التي يتمتع بها الشـــباب، كما 
يمنح وجـــود الرواد، الأعمـــال مصداقية 
وأصالـــة لا يمكن تجاهلهـــا، بينما يخلق 
حضور الوجوه الشـــابة لمســـة عصرية 
تجذب الفئات الأصغر ســـناً من الجمهور 
أيضا، وهذا التفاعـــل بين الأجيال يثري 
العمل الفني ويعزز من شـــمولية وتأثير 
هـــذه الأعمـــال علـــى مختلـــف شـــرائح 
المجتمع، وهذا المزج يجعلها أكثر قربا 
مـــن قلوب المشـــاهدين وأكثر تعبيرا عن 

تطلعاتهم الفنية والثقافية.

الســـينما  رواد  اســـتدعاء  ويحفـــظ 
الأوائل فـــي الأعمـــال الرمضانية التراث 
الفني ويرســـخ من مكانته، خاصة عندما 
يتيح إدماجهم في المشهد الفني الحالي 
كفرصة ذهبية للجيل الجديد من الفنانين 
للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم الغنية، 
وهؤلاء الرواد الذين أسســـوا لأجيال من 
الإبداع، يقدمـــون نموذجا يحتذى به في 
الالتـــزام والاحترافية، كما يســـاعد على 
تطويـــر أداء الفنانيـــن الشـــباب وصقل 
مهاراتهم، فوجودهم في الأعمال الحديثة 
يعتمـــد على تقنيات وأدوات تم تطويرها 
علـــى مر العقود، وهو مـــن الممكن أيضا 
أن يجعـــل هذه الأعمال أكثر قيمة وجودة 

ويزيد من تأثيرها في الجمهور.
ويحفز تقدير رواد التمثيل الأوائل من 
وعي الجمهور المغربـــي بتاريخ الفنون 
الدرامية الوطنيـــة ويكرس احتراما أكبر 
لـــلإرث الفني الـــذي يمثلونه، حيث يدرك 
الجمهور أهمية استمرارية هذا الإرث من 
خلال استحضار الأســـماء التي ساهمت 
في بناء المشـــهد الســـينمائي المغربي، 
والاحتفـــاء بـــرواد الفـــن الســـابع يبعث 
رسالة واضحة حول تقدير الفن المغربي 
وتكريم الشـــخصيات التـــي كان لها دور 
محوري في تطـــوره. ومن خـــلال إظهار 
الاحتـــرام لهـــذا الإرث، يتوطـــد ارتبـــاط 
الجمهـــور بالأعمـــال الفنيـــة التي تحمل 
بعـــدا تاريخيـــا واجتماعيـــا ويرفـــع من 

مكانتها الفنية والجماهيرية.
ومشاركة الرواد تبرز أهمية الأصالة 
في هذه المسلســـلات التي تعرض خلال 
شـــهر رمضـــان، والـــذي يشـــهد تجمعا 
واسعا للأســـر المغربية أمام الشاشات، 
ودمج الـــرواد في هـــذه الأعمـــال يعتبر 
اهتمامـــا بالحفـــاظ على التـــراث الفني 
والاحتفـــاء بالرمـــوز الثقافية التي مثلت 
مراحل ازدهار الفن المغربي، وهذا النهج 
يضمن أيضـــا اســـتمرارية الاتصال بين 
الأجيـــال الفنية المختلفـــة ويضمن بقاء 
هذا الإرث الثقافي حيا ومؤثرا في ذاكرة 

المشاهدين.

 2024 عــــام  انتهــــاء  مــــع  القاهــرة -   
ودع الوســــط الثقافــــي والفنــــي المصري 
السيناريست بشــــير الديك عن عمر ناهز 
80 عاما، والذي يُعدّ واحدا من أبرز كتّاب 
الســــيناريو فــــي الوطــــن العربــــي، وكان 

رئيس جمعية مؤلفي الدراما.
اتســــمت كتابــــات الراحــــل بالجــــرأة 
والتنــــوع وكشــــفت الكثيــــر مــــن ملامــــح 
المجتمــــع المصري، حيــــث عبر من خلال 
50 فيلما و13 مسلسلا عن حكايات واقعية 
بأســــلوب غيــــر متوقع حيث عمــــد في كل 
أعماله إلى الهروب مما يتوقعه المشاهد، 
وتقديم نماذج مختلف لشخصيات مبتكرة 
رغــــم بســــاطتها وقربها من الشــــخصية 

المصرية الشعبية.
ولــــد الديك فــــي 27 يوليــــو 1944، في 
محافظة دمياط (شــــمال مصــــر)، وتخرج 
في كلية التجارة قبل أن تظهر موهبته في 
الكتابة من خلال نشــــر القصص القصيرة 
في بعــــض الصحف والمجــــلات المحلية 
وهو ما أفسح المجال أمامه لاحقا للكتابة 

للسينما والتلفزيون.
بدأ رحلته في عالم الدراما بمشــــاركة 
السيناريســــت مصطفى محــــرم في كتابة 
حــــوار أول أفلامــــه «مــــع ســــبق الإصرار 
والترصّــــد» عام 1979 مــــن بطولة محمود 

ياسين وميرفت أمين.
وكوّن بشــــير الديــــك والمخرج عاطف 
الطيــــب ثنائيــــا ســــينمائياً ناجحــــا عبر 
6 أفــــلام تُعدّ من أبرز ما قدّمته الســــينما 
المصرية خلال الثمانينات والتســــعينات 
«ســــواق  وهــــي  الماضــــي  القــــرن  مــــن 
الأتوبيــــس» 1982، و«ضربــــة معلم» 1987، 
و«ضــــد الحكومــــة» 1992، و«ناجي العلي» 
و«جبــــر   ،1995 ســــاخنة»  و«ليلــــة   ،1992
الخواطر» 1998، ومع محمد خان قدّم عدداً 
مماثلاً مــــن الأفلام وهــــي «الرغبة» 1980، 
و«موعد على العشــــاء» 1981، و«طائر على 
الطريــــق» 1981، و«الحريف» 1948، و«نص 

أرنب» 1982، و«يوسف وزينب» 1984.
وخاض السيناريســــت الراحل تجربة 
الإخــــراج عبر فيلميــــن «الطوفــــان» الذي 
لعب بطولته محمــــود عبدالعزيز وفاروق 
الفيشاوي، و«سكة ســــفر» من بطولة نور 
الشــــريف ونورا، لكنه لــــم يُكمل في مجال 

الإخراج على الرغم من نجاح الفيلمين.
وفضل الديــــك العمل في كتابة الأفلام 
والمسلســــلات التلفزيونيــــة التي قدّم من 
خلالها نحو 13 عمــــلا، من بينها: «الناس 
في كفر عســــكر»، و«حرب الجواســــيس»، 
و«أماكن في القلــــب» للمخرج نادر جلال، 
فيمــــا أخــــرج خيري بشــــارة المسلســــل 
الأخيــــر للراحل بعنــــوان «الطوفان»، وقد 
حقــــق نجاحا لافتا عند عرضــــه، كما كان 
الكاتب الراحل قد شرع في كتابة مسلسل 
يتناول ســــيرة الممثل الراحل أحمد زكي 
على أن يقوم ببطولته محمد رمضان، لكن 

المشروع توقف.
وعن مســــيرته في كتابة الســــيناريو، 
قــــال الكاتــــب الراحــــل فــــي حــــوار له مع 
الصحافييــــن المصرييــــن محمــــد غالــــب 
وعــــن كتابة الســــيناريو  وإمــــام أحمــــد“ 
يواصل ”بشير الديك“: ”كتابة السيناريو 
حالة خاصة جدا، أنا أعشــــق هذا العالم، 
عالــــم صناعــــة التفاصيــــل، كنــــت أحــــب 
الاهتمــــام بــــكل تفصيلــــة، وبعضها أمور 
تتعلــــق بالإخراج، مثل زاويــــة التصوير، 
قطع المشــــاهد بمشــــاهد أخرى، الصورة 

والألوان والأداء والإحساس.“
وفي حديث عــــن مجايليه من ممثلين، 
يقول “ كل كاتب سيناريو يرى شخصياته 
في خياله، ويرى الأسماء التي يمكنها أن 
تلعــــب هذه الشــــخصيات، خاصة ســــعاد 
حســــني وأحمد زكي، بسبب الخصوصية 
التي تميزهما، يمكنهما أداء الشخصيات 
المركبــــة، والتقمــــص بدرجــــة عاليــــة من 
الإبداع. هذا يكــــون في ذهني طبعا. حين 
أعــــرف مثــــلا أن ناديــــة الجندي ســــتقدم 
فيلما، ويطلب كتابة الســــيناريو والحوار 

الخــــاص بــــه، أكتب مــــا يناســــب قدرات 
الفنانة.“

ويوضـــح أن ”الأدوار الشـــابة التـــي 
فيها معانـــاة، كانت تناســـب أحمد زكى 
بصـــورة أكبر، نحن كجيل كان بالنســـبة 
لنا كل الأدوار الشابة تناسب أحمد زكي، 
لقـــد كان قادرا علـــى أن للكاتب والمخرج 
كل مـــا يريدانـــه. أما نور الشـــريف فهو 
ممثل بـــارع، وله مســـاحة يؤديها أفضل 
من غيره، هناك شـــخصيات تناســـب نور 
الشريف ولا تناســـب أحمد زكي أو عادل 

إمام مثلا.“

الســـينمائية،  المهـــن  نقابة  ونعتـــه 
كما نعـــاه المركز الكاثوليكـــي المصري 
ومهرجـــان  الثقافـــة  ووزارة  للســـينما 
القاهـــرة الســـينمائي الدولـــي وعدد من 

المؤسسات الفنية والثقافية.
المصـــري،  الثقافـــة  وزيـــر  ونعـــاه 
الدكتور أحمد فؤاد هنو، مؤكداً أن بشير 
الديك «أحـــد أعمدة الإبداع الســـينمائي 
والدرامـــي الذي أثـــرى الســـاحة الفنية 
بأعمال خالدة حفـــرت مكانها في وجدان 
الملايين»، مشـــيرا إلى أن أعماله ”عبّرت 
عن قضايا المجتمع المصري بروح راقية 
ورؤيـــة إبداعية متميـــزة، وكان نموذجًا 
للمبدع المتفـــرد، متعاونًا مع كبار نجوم 
الســـينما والدرامـــا على مدار مشـــواره 
الفني الطويل، الذي شـــهد أعمالا ستظل 

شاهدة على عبقريته وإخلاصه للفن.“
ووصفـــه المخرج مجـــدي أحمد علي 
بأنـــه «القلـــم الحـــر الذي لم يخـــط حرفا 
يخالـــف ضميره، ذهـــب وتـــرك عالماً لم 
يعطِـــه حقه،“ مضيفا ”لـــم ينقطع عطاؤه 
حتـــى اللحظـــات الأخيرة، لكـــن أحداً لم 

يلتفت لجمال إبداعه وعِفّة أخلاقه.»
ووصفـــه الصحافي محمـــود مجدي 
بالقول ”بشير الديك كاتب كبير ويعد من 
المفكريـــن الذين كتبوا للســـينما، وعلى 
الرغم مـــن إنتاجه الغزير وكتابته لأعمال 
متنوعة في الســـينما والتلفزيون إلا أنه 
ابتعد عن الســـاحة الفنيـــة منذ 15 عاما.. 
هاجـــم بشـــير الديـــك ظاهـــرة الإعلانات 
الرمضانيـــة وانتقد كثرتها بشـــكل كبير 
ممـــا جعلها تطغى علـــى الدراما فأصبح 
الوضـــع كثيـــر مـــن الإعلانـــات قليل من 
الدرامـــا، وجعل الموضـــوع يتحول إلى 
شـــيء مضجـــر وممـــل وكأنمـــا يدفعوا 
الإعلانـــات  لمشـــاهدة  دفعـــا  المشـــاهد 
فأصبـــح الوضع على حـــد تعبير الكاتب 
الراحـــل له ثمن غـــال جدا، فـــي مجتمع 
شديد الرأســـمالية ولا توجد فيه قوانين 
المجتمع الرأســـمالي، الكل يسعى للربح 

أي كانت الوسيلة.“
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كتابات الراحل اتسمت 
بالجرأة والتنوع حيث عبر من 
خلال الأفلام والمسلسلات 

عن حكايات واقعية 
بأسلوب غير متوقع

� طاقم العمل المألوف يضمن سرعة التنفيذ لا جودة العمل

تكرار الممثلين في الدراما الرمضانية 
يثير استياء الجمهور المغربي

بشير الديك كتب 
المجتمع المصري 

في الدراما والسينما
وجوه تقدم أداء متشابها ضمن مسلسلات لا تشبه الهوية المغربية

تثير الدراما الرمضانية في المغرب انتقادات واســــــعة حيث يرى البعض أن 
المنتجين يتعمدون تكرار الاستعانة بممثلين ومخرجين وطواقم عمل، ما يجعل 
ــــــة وتنوعها مهمة صعبة، وهو  ــــــكار والتجديد والتعبير عن الهوية المغربي الابت
ما يســــــتوجب وقفة حاســــــمة تدرك خطورة الأمر على وضع الدراما المغربية 

وانتشارها وقدرتها على معالجة قضايا المجتمع.

عبعبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

استدعاء رواد السينما 
الأوائل في الأعمال 

الرمضانية يحفظ التراث 
الفني كما يساعد على 
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كاتب عبر عن هموم مجتمعه

لعمل وتقليـــل الخلافات 
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الممثليـــن الجدد. ويرى 
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ن بـــأدوار متشـــابهة لا 
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تكرار الممثلين يقيد 
التنوع الفني ويضعف 

عنصر المفاجأة والإبداع في 
الأعمال الدرامية إذ ينتبه 

الجمهور لهذا التكرار



التاســـع  بيـــن  ســـتنتظم  مســقط -   
والخامس عشـــر من ينايـــر الجاري، في 
العاصمـــة العُمانيـــة مســـقط، فعاليـــات 
الدورة الخامســـة عشـــرة مـــن مهرجان 
المســـرح العربي، والذي تُنظّمه ســـنويا 

الهيئة العربية للمسرح.
ويشـــارك في الدورة الجديـــدة التي 
تُقام بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب 
والرياضة العمانيـــة والجمعية العُمانية 
للمســـرح، 15 عرضا مسرحيا من 13 بلدا 

عربيا.

يتنافس أحد عشــــر عرضا مســــرحيا 
على ”جائزة ســــلطان بن محمد القاسمي 
هي:  لأفضــــل عــــرض مســــرحي عربــــي“ 
”ماكبــــث المصنــــع“ لفريــــق كلّيــــة طــــبّ 
الأسنان في ”جامعة القاهرة“، و”أسطورة 
من عُمان،  لـ”فرقة مزون“  شــــجرة اللبّان“ 
قطب  لفرقــــة ”أوبرا تونس –  و”البخارة“ 
المســــرح“، و”الملجــــأ“ لـ”معمل 612“ من 
الأردن، و”المؤسّسة“ لـ”مسرح الصواري“ 
لـ”مشــــيرب  من البحريــــن، و”بين قلبين“ 
لـ”فرقة  من قطر، و”ريش“  للإنتاج الفنّي“ 

من فلســــطين،  شــــادن للرقص المُعاصر“ 
من  لـ”الفرقة الوطنية للتمثيل“  و”سيرك“ 
لـ”فرقة المســــرح  العراق، و”غصّة عبور“ 
لـ”مسرح  الكويتي“، و”كيف نســــامحنا؟“ 
من الإمــــارات، و”هُمْ“  الشــــارقة الوطني“ 

لـ”مسرح أنفاس“ من المغرب.
وتشارك أربعة عروض ضمن المسار 
الثانــــي وهــــي ”ذاكــــرة صفــــراء“ لـ“فرقة 
الســــعودية،  مــــن  المســــرحية“  نــــورس 
المســــرح  لـ“فرقــــة  عكســــي“  و“عــــدٌّ 
من ســــورية، و“نســــاء لوركا“  القومــــي“ 

لـ“الفرقــــة الوطنية للتمثيــــل“ من العراق، 
و“هاجّــــة“ لـ“بوابة 52 – مســــرح الناس“ 

من تونس.
واختيــــار  مشــــاهدة  لجنــــة  وكانــــت 
العروض قد اســــتقبلت 175 طلب مُشارَكة، 
وتكوّنــــت اللجنة من الباحث الســــوداني 
يوسف عيدابي رئيسا، وعضوية الباحث 
العراقي جبار جودي، والمُخرج المصري 
خالــــد جــــلال، والكاتــــب الأردنــــي هزاع 
يوســــف  البحريني  والممثّــــل  البــــراري، 

الحمدان.
يُشار إلى أنّ الهيئة اختارت المسرحي 
الفلســــطيني فتحي عبدالرحمــــن (1953)، 
ليكتــــب ويلقــــي رســــالة ”اليــــوم العربي 
الــــذي يُصــــادف العاشــــر من  للمســــرح“ 
يناير من كل عام. وهو من أبرز الأســــماء 
في المشــــهد المســــرحي الفلسطيني منذ 
منتصف السبعينيات. وإضافة إلى كونه 
مُخرِجــــا، فهو كاتب وناقــــد وممثّل، وهو 

أيضا مُؤسّس ”فرقة المسرح الشعبي“.
وتُنظّم، خلال المهرجان، عدة فعاليات؛ 
مــــن بينها حفل إشــــهار إصــــدارات حول 
المســــرح في عُمان، إضافة إلى جلســــات 
توقيع كتب في ”معرض منشورات الهيئة 
العربيــــة للمســــرح“، والتــــي يصــــل عدد 
إصداراتهــــا إلى 370 عنوانــــا، من بينها: 
”جماليــــات الحداثــــة: التقنيــــات والفكر 

والخيال في المســــرح“ لجبــــار العبودي، 
و”مغارس غنام غنام المسرحية ومسابير 
للزهــــرة إبراهيم،  الدراســــات الثقافيــــة“ 
و”قراءة المســــرح: مقاربتان ثقافيتان في 
النص الدرامــــي“ لآمنة الربيع، و”تمثّلات 
الحداثة وما بعدها في المسرح العُماني“ 
لجُمانــــة الطراونة، و”النصّ المســــرحي 
العُماني: نشــــأته وتطــــوّره“ لرحيمة بنت 

مبارك الجابرية.
ويشــــهد معــــرض إصــــدارات الهيئة 
جلســــات لتوقيع 33 مــــن المؤلفات حول 
المســــرح العماني والخليجــــي والعربي 
الصادرة ضمــــن منشــــورات الهيئة. كما 
تنظــــم ندوة بعنــــوان ”المســــرح والذكاء 

الاصطناعي بين صراع الســــيطرة وثورة 
الإبداع الإنساني.“

درجت الهيئة العربية للمســــرح على 
تقديم تكريمات تشكل تقديرا لجهود أثرت 
المسرح في البلد المحتضن، وتأبى عمان 
إلا أن تتميز، في الدورات الســــابقة ذهب 
التكريــــم لأشــــخاص، تختارهــــم الجهات 
الشريكة في البلد المحتضن، إلا أن وزارة 
الثقافــــة والرياضة والشــــباب والجمعية 
العمانيــــة للمســــرح آثرتــــا تكريم خمس 
جهات كان لها الأثر الكبير في التأســــيس 
الســــعيدية،  المدارس  وهــــي:  والتطوير، 
ومسارح الأندية، ومسرح الشباب، وفرقة 
الصحوة المســــرحية الأهلية، والجمعية 

العمانية للمسرح.
وتنظــــم الهيئة أربع ورش، الأولى في 
”مهارات التمثيل وفق منهج تشــــيخوف“، 
يؤطرهــــا د. عجــــاج ســــليم من ســــوريا، 
والثانية ورشة ”فن إدارة الممثل“ يؤطرها 
د. معز المرابط من تونس، والثالثة ورشة 
”فنون الإيماء“ يؤطرها ســــعيد سلامة من 
فلســــطين، وورشة ”حماية ذوي الهمم في 
تؤطرها شــــيري غباشــــي من  المســــرح“ 

الأردن.
كمــــا تكــــرم الفائزيــــن فــــي المســــابقة 
العربية للبحث العلمي المســــرحي، والتي 
نظمــــت تحت عنــــوان ”التراث والمســــرح، 
وما بعد التراث في المسرح العربي، رؤية 
نقدية في ســــبيل صياغة عربيــــة جديدة“، 
وتشــــكلت لجنة تحكيمها من الأساتذة: د. 
شــــمس الدين يونس من السودان، الدكتور 
عبدالرحمن بن زيدان من المغرب، الدكتور 
محمد شــــيحة مــــن مصــــر، وكان الفوز من 
نصيب الدكتورة الزهرة براهيم من المغرب 
بالمرتبــــة الأولى، الحســــين الرحاوي من 
المغــــرب بالمرتبة الثانية، حســــام محيي 

الدين من لبنان بالمرتبة الثالثة.
وقالــــت الهيئة العربية للمســــرح في 
كلمتها ”وكأننــــا نمخر عباب الخليج إلى 
بحر عمان إلى المحيط، ربابنة المســــرح 
العربــــي وبحارتــــه قــــد وجهــــوا بوصلة 

إبداعاتهــــم صوب مســــقط لولادة مشــــهد 
مســــرحي رفيع المســــتوى. تكون مسقط 
رأس عمان بتاريخهــــا وإرثها الحضاري 
خارطتــــه ليبحر بعيدا. لقــــد دأبت الهيئة 
العربيــــة للمســــرح بتوجيه من رئيســــها 
الأعلى الشــــيخ الدكتور سلطان بن محمد 
القاســــمي، دأبت على الارتحال الإبداعي 
ســــنويا، لتحــــط بمــــا تحمله مــــن جمال 
وأصالة المســــرحيين العرب فــــي مدينة 
من مدن وطننا العربي، وتقدم على إيقاع 
نبــــض تلك المدينة روح الغــــد الذي نريد 
نحو مســــرح جديــــد. وفي مســــقط نطرز 
العباءة بنقوش المجد والجمال، وبسعي 
عشــــاق المســــرح الذي يجتمعــــون على 
حبين في قلب واحد، حب المســــرح وحب 

الحياة، فالحياة والمسرح صنوان.“

 تونــس - في جلســـة حوارية جمعته 
والهـــواة  الأكاديمييـــن  مـــن  بالعديـــد 
والمتخصصين في المسرح، قدم الفنان 
المسرحي التونسي كمال العلاوي قراءة 
للمشهد المســـرحي التونسي والعربي، 
مشددا أن هناك غيابا واضحا للشخصية 
رغم  والتونســـية  العربيـــة  المســـرحية 
المحـــاولات القليلـــة التي ســـعت لخلق 
هوية مســـرحية عربية، معتبـــرا أن ذلك 
لم يكن كافيا وهو ما أرجعه إلى الحاجة 
إلـــى المزيد من الوقـــت والعمل والبحث 
الجدي على أمل أن تترســـخ هذه الهوية 

على مدى السنوات المقبلة.

وفي اللقاء الذي انتظم إطار فعاليات 
الـــدورة 13 لمعرض مدينة تونس للكتاب 
التي تقام من 25 ديسمبر الماضي إلى 11 
يناير الجاري بالعاصمة تونس، أوصى 
الفنـــان المســـرحي الجمهـــور الحاضر 
مـــن هـــواة المســـرح والمشـــتركين في 
نوادي المســـرح بدور الثقافة والشباب، 
بضـــرورة عدم التعامل مع المســـرح في 
شـــكل قوالب محددة والمقصود منه عدم 
التقوقع داخل أسلوب مسرحي معين بل 
التعامـــل مع مختلف المـــدارس القديمة 

والحديثة.
اللقـــاء قدمتـــه الفنانـــة المســـرحية 
نصاف بن حفصيـــة التي مهدت لمحاور 
تدخـــل كمـــال العلاوي من خلال أســـئلة 

توجيهية.

وطرحت بن حفصية الجدلية القائمة 
بيـــن ثنائيـــة النـــص والخشـــبة، حيث 
أشـــارت إلى أنه تاريخيا بـــدأت الحركة 
المناديـــة بـــولادة النـــص من الخشـــبة 
في تونس منذ ســـنة 2000 مع مســـرحية 
للمخـــرج الفاضـــل  ”غســـالة النـــوادر“ 
الجعايبـــي ثـــم تواصلـــت مـــع أعمـــال 
المخرج ذاته حيث أصبح هذا الأسلوب 

يستهوي المسرحيين التونسيين.
العـــلاوي  قـــدم  مداخلتـــه  وفـــي 
تأصيـــلا تاريخيـــا للجـــدل القائـــم بين 
المســـرحيين الذيـــن يدعـــون للتمســـك 
شـــكلها  فـــي  المســـرحية  بالنصـــوص 
الأصلـــي، أي الكتابـــة أولا ثـــم التوجه 
للخشـــبة، وبين من توجهوا للحديث عن 
الكتابة المسرحية أي حين يتولد النص 

من الخشبة.
وفـــي هـــذا الســـياق قـــدم الفنـــان 
التونســـي تواريخ هامة مرتبطة ببداية 
المســـرح في تونس وبنشـــأة المســـرح 
التونسي، إذ أشـــار إلى أن بداية تعامل 
التونســـيين مع المسرح تعود إلى سنة 
1909 مـــع الجـــوق المســـرحي المصري 
بقيادة ســـليمان قرداحي وقـــد أفرز هذا 
التعـــاون مســـرحية بعنـــوان ”نديم أو 

صديق الإخاء.“
وفـــي علاقـــة بالكتابة في المســـرح 
التونســـي، قـــال العـــلاوي إن الكتابـــة 
المســـرحية فـــي تونس كانـــت تنحصر 
أو  الغربيـــة  النصـــوص  تعريـــب  فـــي 
الاقتبـــاس منهـــا إلـــى أن تأسســـت في 
الماضـــي  القـــرن  أربعينيـــات  نهايـــة 
مدرســـة التمثيل ثم فرقـــة بلدية تونس 

للمسرح.
المســـرح  تأســـيس  إلـــى  وتطـــرق 
التونســـي علـــى يد علي بن عيـــاد الذي 
كان أول مســـرحي تونسي يشتغل على 
نصـــوص عالميـــة علـــى غـــرار موليار 
وعطيل ولوركا الإسباني، ومع ذلك تلقى 

العديـــد من الانتقادات إذ وصفه البعض 
بالنخبوية لأن أغلـــب أعماله كان باللغة 
العربية الفصحى وأيضا كان يتعامل مع 
على حد تعبير  نصوص عالمية ”راقية“ 

المتدخل.
وأشـــار إلى ما عاشـــته فرقة مسرح 
مدينـــة تونـــس مـــن صعوبات مـــن بعد 
رحيل هـــذا الفنان الكبير، فـــي المقابل 
تطرق إلى نشأة المسرح الجامعي الذي 
أفـــرز عملين مهمين في تاريخ المســـرح 
و“الريش  وهما ”حين تحرق الشـــمس“ 
وقـــد كانـــت هـــذه التجربة  والعـــروق“ 
للرائدين عبدالرؤوف الباســـطي ومحمد 
إدريـــس قدما من خلالها رؤى وأشـــكال 
حداثية للمســـرح تجاوزت حتى الوطن 

العربي.
ومـــن أهـــم التجـــارب فـــي تاريـــخ 
الفـــرق  تأســـيس  التونســـي  المســـرح 
بالفرقـــة  بـــدءا  الجهويـــة  المســـرحية 
المســـرحية بصفاقـــس فـــي عـــام 1964 
ثـــم الفرقـــة المســـرحية بسوســـة فـــي 
عـــام 1966 ثـــم التجربة التـــي اعتبرها 
العـــلاوي مـــن أهـــم التجـــارب، وهـــي 
تأســـيس الفرقة المســـرحية بالكاف في 
عام 1967 من قبل الفنان الراحل المنصف 

السويسي.
وانطلق المتحدث من تجربة مسرح 
الكاف التـــي قادها منصف السويســـي 
بـــروح يســـارية التكوين للإشـــارة إلى 
أن الحركـــة اليســـارية هـــي التي غيرت 
مجرى المســـرح الكلاســـيكي وساهمت 
في انفتاحه علـــى مدارس متعددة لطرح 
تجـــارب مســـرحية جديـــدة فـــي تونس 

والعالم.
التـــي  المســـرحية  الأشـــكال  ومـــن 
تســـتلهم نصها من الخشبة تطرق كمال 
العـــلاوي إلى ”مســـرح الفـــوروم“ الذي 
يلعـــب فيـــه الجمهـــور دورا هامـــا في 
أحـــداث المســـرحية إذ يســـتلهم النص 
من القضايا الاجتماعية للأفراد ثم يثير 
العرض النقـــاش بما يُمكن الجمهور من 
التفاعـــل داخل المســـرحية وهو ما عبر 
عنه بالشـــراكة بين الفنانين والناس في 

كتابة النص المسرحي.
ومن خـــلال طرحه لتجـــارب الكتابة 
الحديثة أشار الفنان التونسي إلى عدم 

الحديث عن قدســـية النص في الســـياق 
الراهن في ظل التطورات التي شـــهدها 
المســـرح مقدما مثال المسرحيين الذين 
يُقرون بـ“موت النص“ المســـرحي اليوم 
على حد تعبير  وحتى بـ“موت المخرج“ 
المتدخل الذي أوعز هذا للســـينوغرافيا 

الحديثة.
وبالنســـبة لمن يميلون إلى الكتابة 
العلاوي  أشـــار  والارتجال  المســـرحية 
إلـــى أن أهـــم مســـألة مرتبطـــة بهـــذا 
التوجـــه وغيـــره هـــي إتقـــان التيارات 
علـــى  والعمـــل  المختلفـــة  المســـرحية 
تفتـــح  برؤيـــة  المســـرحي  المشـــروع 
مجالا للتفكير في العمـــل بالإضافة إلى 

أهمية البحـــث المعمق فـــي الموضوع 
المطروح.

ولفت الانتباه إلـــى اللبس الحاصل 
بين الفـــن والحياة معتبرا أن الفن ليس 
إعـــادة إنتـــاج الواقع وإنمـــا هو حمال 
لرؤى شـــاعرية وآفـــاق للتفكيـــر، فالفن 
يمنـــح المجتمـــع رؤيـــة أخـــرى للعالم 
تتجـــاوز المعيش والمســـموع من أجل 
الدفع نحـــو تطوير مجالات التفكير لدى 

المتفرج.
وإلى جانب مداخلـــة الفنان ومقدمة 
الحـــوار، كانت هناك مداخلات لأفراد من 
الحضور تطرقوا خلالها إلى ضعف بناء 
النص وكتابة الجملة الفنية في المسرح 

التونسي وإشـــكالية عدم مواكبة بعض 
وخاصة  الأخـــرى  للفنون  المســـرحيين 
الشـــعر والفن التشـــكيلي التي يمكن أن 
يســـتلهموا منها جوانب يوظفونها في 

أعمالهم.
والفنّان المســـرحي كمـــال العلاوي 
هـــو واحـــد مـــن الفنانين التونســـيين 
العصاميين، وواحد من الجيل المؤسس 
للمســـرح، انطلقت تجربته عام 1967 في 
فرقـــة سوســـة المحترفة بـــإدارة محمّد 
الزرقاطـــي، أما اختياره للمســـرح فكان 
ناتجـــا عـــن تأثـــره بوالـــده الـــذي كان 
حكواتيا في الإذاعة الوطنية التونســـية 

التي كانت تبث عدّة أعمال مسرحية.
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«البخارة» مسرحية تونسية ضمن عروض المهرجان

كمال العلاوي: المسرح لا يزال عاجزا عن خلق هوية عربية

مهرجان المسرح العربي: أسبوع من الفعاليات المتنوعة 
في العاصمة العمانية

المسرحيون الجدد يحتاجون عدم التقوقع والتعامل مع مختلف المدارس
خصص معرض مدينة تونس للكتاب بالعاصمة التونســــــية مساحة مهمة 
لمناقشــــــة مســــــائل تتعلق بالثقافة والفنون، ومنها تلك المهتمة بالفن الرابع 
ــــــت فيها للفنان المســــــرحي العصامي كمال العــــــلاوي مداخلة  ــــــي كان والت
تطرق خلالها إلى موقفه من الحراك المســــــرحي في تونس مقدما توصيات 

للأجيال الناشئة.

الفن ليس إعادة إنتاج 
الواقع وإنما هو حمال لرؤى 

وآفاق للتفكير ويمنح 
المجتمع رؤية أخرى للعالم 

تتجاوز المعيش

11
عرضا مسرحيا تتنافس 
على جائزة سلطان بن 

محمد القاسمي لأفضل 
عرض عربي في الدورة 

الخامسة عشرة



ضـــد  التطعيمـــات  تعـــد   - برليــن   
فايروسات الورم الحليمي البشري مهمة 
للرجل أيضا؛ حيث أنها تقيه من الإصابة 
بســـرطان القضيب، وكذلك سرطان الفم 
والحلـــق، وفق ما أكدته لجنـــة التطعيم 

الدائمة بألمانيا.
وأوضحـــت اللجنـــة أن فايروســـات 
الـــورم الحليمـــي البشـــري تنتقـــل عبر 
الاتصال الجنســـي، مشـــيرة إلى أنه من 
الضروري تلقي التطعيم ضدها قبل أول 

اتصال جنسي.
جدير بالذكر أن النســـاء أكثر عُرضة 
للإصابـــة بالســـرطانات الناجمـــة عـــن 
فايروســـات الـــورم الحليمي البشـــري؛ 
حيـــث ترفـــع هـــذه الفايروســـات خطر 
إصابتهـــن بســـرطان المهبل وســـرطان 

عنق الرحم.
تجنـــب  ينبغـــي  عـــام،  وبشـــكل 
الممارســـات الجنســـية الخاطئـــة مثل 
الشـــرجي  والجنس  الفمـــوي  الجنـــس 
لتجنب الإصابة بســـرطان الفم والحلق 

وسرطان الشرج وسرطان القضيب.
الحليمي  الـــورم  فايروس  وينتشـــر 
البشـــري عن طريق النشـــاط الجنسي. 
ولكـــن بعض ســـلالات فايـــروس الورم 
الحليمي البشـــري تسبب ظهور الثآليل 
على الأعضاء التناسلية. وبعضها الآخر 

يمكن أن يسبب السرطانات.
يســـتطيع  الأوقـــات،  معظـــم  وفـــي 
الجسم اكتشاف فايروس الورم الحليمي 
البشـــري والتخلص منه. لكن إذا استقر 
الفايـــروس في الجســـم لفتـــرة طويلة، 
يمكن أن يســـبب الســـرطان. ويســـاعد 
التطعيـــم ضد فايروس الـــورم الحليمي 
البشـــري في الوقاية من الســـرطان لدى 

الرجال والنساء.
ويقـــي اللقـــاح المضـــاد لفايـــروس 
الـــورم الحليمي البشـــري مـــن الإصابة 
بالثآليـــل التناســـلية ومعظـــم حـــالات 
ســـرطان عنق الرحـــم. وكذلـــك يقي من 
الإصابة بســـرطانات المهبـــل أو الفرج 

أو القضيب الناجمة عن عدوى فايروس 
الورم الحليمي البشـــري. كمـــا أنه يقي 
من الإصابة بســـرطانات الفـــم والحلق 
والـــرأس والعنـــق التي تحـــدث نتيجة 

التعرّض للفايروس المذكور.
ويوفر هذا اللقاح للجســـم وســـيلة 
آمنـــة لتعزيـــز وعـــي الجهـــاز المناعي 
ببعض سلالات فايروس الورم الحليمي 
البشـــري، ما يعنـــي أنه سيســـهُل على 
الجســـم التخلص من سلالات الفايروس 

هذه إذا أُصيب بها شخص ما لاحقًا.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  وكانـــت 
الأميركيـــة قد اعتمدت لقاح غارداســـيل 
9. ويمكن إعطاؤه للأشـــخاص من سن 9 
أعوام فأكثر. كما يمكن إعطاؤه بالتزامن 

مع اللقاحات الأخرى.
ويقتـــرح مركـــز مكافحـــة الأمراض 
والوقايـــة منها التطعيم ضـــد فايروس 
الورم الحليمي البشـــري بشـــكل دوري 
في سن الحادية عشرة أو الثانية عشرة، 
علمًـــا بأن العمر المثالـــي لهذا التطعيم 

هو المرحلة السابقة للنشاط الجنسي.
وفي حال الإصابـــة بفايروس الورم 
الحليمي البشـــري، قـــد يصبح التطعيم 

باللقاح غير فعـــال. وذلك لأن الهدف من 
اللقـــاح هو الوقايـــة من العـــدوى. فإذا 
حمل الشخص الفايروس، فقد لا يساعد 

اللقاح الجسم على التخلص منه.
وكشفت الأبحاث أن تلقي اللقاح في 
ســـن مبكرة ليس له علاقة ببدء ممارسة 

النشاط الجنسي مبكرًا.
ويمكن تطعيم الأشـــخاص دون سن 
الخامسة عشرة بجرعتين تفصل بينهما 

فترة تتراوح بين 6 أشهر و12 شهرًا.
وينبغـــي إعطـــاء الأشـــخاص الذين 
يبدؤون سلســـلة التطعيمات بين ســـن 
والعشرين  والسادسة  عشـــرة  الخامسة 
ثـــلاث جرعات من اللقـــاح. وتُعطى هذه 

الجرعات خلال ستة أشهر.
ويقتـــرح مركـــز مكافحـــة الأمراض 
والوقاية منها إعطاء جرعات معززة من 
لقاح فايروس الورم الحليمي البشـــري 
لجميع الأشـــخاص حتى ســـن 26 عامًا 

ممن لم يستكملوا التطعيمات.
والـــدواء  الغـــذاء  إدارة  واعتمـــدت 
الأميركية اســـتخدام لقاح غارداســـيل 9 
للذكـــور والإناث بين ســـن 9 أعوام و45 

عامًا.

 ســيول - وجــــد باحثــــون فــــي كوريا 
الجنوبية أن تنــــاول عقار“كلوبيدوغريل” 
المضاد للتخثر بعد إجراء طبي مخصص 
لعلاج انسداد الشرايين التاجية، يساعد 
في تقليل معدلات حدوث الجلطات بشكل 

أكبر مقارنة بالأسبرين.
ويعــــد التدخــــل التاجــــي عــــن طريق 
الجلــــد (بي ســــي إي)، المعــــروف أيضا 
بــــرأب الأوعيــــة التاجيــــة، إجــــراء طبيا 
الشــــرايين  انســــداد  لعــــلاج  يُســــتخدم 
التاجيــــة. ويتضمــــن هــــذا العــــلاج عادة 
إدخال دعامة في الشــــريان لإبقاء الأوعية 
التاجيــــة مفتوحة. وتعتبر هــــذه العملية 
ضرورية للمرضى الذين يعانون من تراكم 
اللويحات في الشــــرايين أو الذين عانوا 

من نوبة قلبية.
وفــــي بعــــض الحــــالات المعقــــدة، قد 
يتطلب الأمــــر زرع أكثر من ثلاث دعامات 

لتوفير تدفق الدم بشكل كاف.
وتتضمن الإرشــــادات الطبية الحالية 
ضــــرورة تقييــــم مخاطر حــــدوث جلطات 
الدم (خطر نقص التروية) وكذلك مخاطر 
النزيــــف عند اختيــــار الأدويــــة المضادة 
للصفيحات والتخثر للمريض بعد إجراء 

”بي سي إي”.
وعلــــى الرغم مــــن أن الأســــبرين كان 
الــــدواء التقليــــدي المضــــاد للصفيحات، 
تشير الدراســــات الحديثة إلى أن الأدوية 
مثــــل ”كلوبيدوغريل“، التــــي تنتمي إلى 
فئــــة مثبطات (بي 2 يو 12)، قد تكون أكثر 
فعاليــــة في الوقايــــة من الجلطــــات على 

المدى الطويل.
وفي الدراسة الجديدة، قارن الباحثون 
نتائــــج اســــتخدام ”كلوبيدوغريل“ مقابل 
الأســــبرين علــــى المــــدى الطويــــل لــــدى 
المرضى الذين يعانون من مخاطر نزيف 
مختلفة وتعقيدات أثناء إجراء (بي ســــي 

إي).
وشملت الدراسة 3974 مريضا مستقرا 
في 37 مستشــــفى في كوريا الجنوبية، تم 
توزيعهــــم بشــــكل عشــــوائي لتنــــاول إما 
أو  يوميــــا)  مغــــم   75) ”كلوبيدوغريــــل“ 

الأسبرين (100 مغم يوميا) لمدة 6 إلى 18 
شهرا بعد إجراء ( بي سي إي).

وكان الهدف الرئيســـي من الدراســـة 
هو تقييـــم الأحداث الخثاريـــة المركبة، 
التي تشـــمل الوفـــاة القلبيـــة الوعائية 
واحتشـــاء عضلـــة القلب غيـــر المميت 
والســـكتة الدماغيـــة الإقفاريـــة وتجلط 
الـــدم (مثل تخثر الدعامة)، بالإضافة إلى 
الأحداث النزفية. كما شـــملت الدراســـة 
مجموعـــات مـــن المرضـــى المصابيـــن 
بارتفـــاع ضغـــط الـــدم (ايتـــش بـــي ار) 
وأولئـــك الذين خضعوا لإجـــراءات (بي 
سي إي) معقدة، وهي مجموعات مرضى 
تتمتـــع بمخاطـــر عاليـــة مـــن الجلطات 

والنزيف.
وأظهرت النتائج أن ”كلوبيدوغريل“ 
كان أكثـــر فعاليـــة فـــي تقليـــل الأحداث 
الخثاريـــة لدى جميـــع المجموعات، بما 
فـــي ذلـــك المرضـــى الذين يعانـــون من 
ارتفاع ضغط الدم وكذلك المرضى الذين 
خضعوا لإجراءات (بي ســـي إي) معقدة. 
وعلى ســـبيل المثـــال، كان خطر حدوث 
الجلطات أقل بنســـبة 25 فـــي المئة لدى 
مرضـــى ارتفاع ضغط الدم، وبنســـبة 38 

فـــي المئة لدى المرضـــى الذين خضعوا 
لإجراءات (بي سي إي) معقدة.

وفي ما يتعلق بمخاطر النزيف، أظهرت 
كان  الدراسة أن استخدام ”كلوبيدوغريل“ 
مصحوبــــا بتقليــــل خطر النزيــــف مقارنة 
بالأســــبرين، خاصة لدى المرضى الذين لا 

يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

اســـتخدام  تدعـــم  الدراســـة  وهـــذه 
”كلوبيدوغريل“ كخيار أفضل من الأسبرين 
للمرضى المستقرين بعد (بي سي إي)، ما 
يشـــير إلى أن العقار قد يقدم فوائد كبيرة 
على المدى الطويل لجميع المرضى الذين 
خضعوا لهذه الإجراءات، بغض النظر عن 

تعقيد التدخل أو مخاطر النزيف.

 تونــس - يشـــير الأطبـــاء إلـــى أنه لا 
يوجد علاج شـــافٍ محدد للـــداء البطني، 
لذلك تجـــرى البحوث على نطاق واســـع 
لإيجـــاد دواء أو لقـــاح للمرض ويُمكن أن 
يســـاعد اتبـــاع نظام غذائي صـــارم خالٍ 
من الغلوتين في علاج الأعراض وتعافي 

الأمعاء لدى معظم الأشخاص.
وأكّدت الطبيبة المختصّة في أمراض 
الأطفال، ســـيرين خليف، خـــلال فعاليات 
التونســـية  للجمعيـــة  الوطنـــي  اليـــوم 
لمرضى الأبطـــن، أن بحوثا دولية جارية 
لإيجـــاد دواء أو لقاح لمرض الأبطن، لكن 
العـــلاج الوحيد إلى حد الآن، هو الحمية 

الخالية من مادة الغلوتين.
التظاهـــرة  هـــذه  خـــلال  وبينـــت، 
التحسيسية والتوعوية الملتئمة، مؤخرا 
بتونـــس العاصمـــة، أن عديـــد البحوث 
الجارية فشـــلت في إيجـــاد دواء لمرض 
الأبطـــن، فـــي حيـــن لا تـــزال أخـــرى في 
أطوارها الأولى، ممـــا يعني أن التوصل 
إلـــى علاج فعّال لهذا المرض ليس بالأمر 
المســـتحيل لكن لـــن يكون علـــى المدى 

القصير، وفق تقديرها.
ضرورة  علـــى  المختصـــة  وشـــدّدت 
تقيّـــد مرضـــى الأبطن بالحميـــة الخالية 
من الغلوتين باعتبارها الســـبيل الوحيد 
للنجاة مـــن التداعيـــات الخطيـــرة لهذا 
المرض، مشيرة إلى أن كسر هذه الحمية 
ولـــو لبعض المـــرات يتســـبّب في عودة 
أعـــراض المـــرض المتمثلة فـــي انتفاخ 
البطن والإصابة بالإســـهال أو بالإمساك 
وبآلام في المعدة وعســـر الهضم وفقدان 

الـــوزن والطفـــح الجلـــدي والتلـــف في 
الأعصاب وصعوبة الحمل أو العقم التام.

ولا تقتصـــر مخلّفـــات عـــدم الالتزام 
بالحمية الخالية من الغلوتين بالنســـبة 
للمصابين بهذا الداء على عودة أعراض 
المـــرض وإنمـــا تتعقـــد الأمـــور أكثـــر 
ليصابوا بأمراض متعلقة بسوء التغذية 
وبتشـــوهات وبهشاشـــة على مســـتوى 
الأســـنان والعظام، بينما يصاب الأطفال 
بتأخر في النمو والبلوغ، وفق المختصة.

ويمنع على المصابين بمرض الأبطن، 
منعـــا باتـــا، حســـب المختصـــة تناول 
الأغذيـــة الغنية بالغلوتين المســـتخرجة 
من القمح والشـــعير والشّوفان، موضحة 
أن جهـــاز المناعـــة لدى هـــؤلاء المرضى 
يعتبر القلوتين تهديدا للجســـم فيهاجمه 
مما يتســـبب فـــي التهاب على مســـتوى 
ســـطح الأمعاء الدقيقة الأمر الذي يعطّل 
قدرة الجســـم على امتصـــاص العناصر 

الغذائية من الأطعمة.
ويمكـــن لمـــرض الأبطـــن أن يصيب 
الأطفـــال والكهول على حد السّـــواء، لكن 

تتضاعـــف احتماليـــة الإصابة بـــه لدى 
المصابين بأمراض المناعة الذاتية على 
غرار داء السكري من نوع الأول وأمراض 
الغـــدة الدرقيـــة والتثلّـــث الصبغـــي 21، 
مشـــيرة إلى أن احتماليـــة الإصابة بهذا 
المـــرض تتضاعف أكثر من عشـــر مرّات 

عندما يورث من الأقارب.
والداء البطنـــي، مرض يحدث نتيجة 
رد فعـــل مناعـــي تجاه تنـــاول الغلوتين، 
وهـــو بروتيـــن موجـــود فـــي الأطعمـــة 
التـــي تحتوي على القمح أو الشـــعير أو 

الجاودار.
ومـــن جانبه بيـــن رئيـــس الجمعية 
التونســـية لمرضـــى الأبطـــن، منجي بن 
حريـــز، أن الجمعيـــة تعمـــل فـــي حدود 
الإمكانيات المتوفرة على مساعدة مرضى 
الأبطـــن عبـــر تقديـــم مســـاعدات عينية 
المصابين  المعـــوزة  العائـــلات  لفائـــدة 
بهذا المـــرض وتنظيم ورشـــات تدريبية 
وتكوينيـــة فـــي مجـــال صنـــع الأطبـــاق 
الخالية من الغلوتين وكتب تحتوي على 
العديـــد من أنواع الوصفات الخاصة بها 
وتوفيـــر مطويات فضلا عن دعم أصحاب 
المخابز المختصين في إعداد المعجّنات 

والمرطبات الخالية من الغلوتين.
وبين أن الجمعية لازالت تبذل جهودا 
لحـــثّ الصنـــدوق الوطنـــي للتأمين على 
المرض علـــى التكفّـــل بمصاريف توفير 
الأغذية للمصابين بمرض الأبطن بطريقة 
دورية ومجانيـــة، خاصـــة وأن تكاليفها 
باهظة جـــدّا وغير متوفّرة في الأســـواق 

بالكميات المطلوبة.
وقــــدّر بن حريز، أن 100 ألف تونســــي 
مصابــــون بمــــرض الأبطــــن، 30 ألفا فقط 
قاموا بتشخيص إصابتهم في حين يجهل 
البقيــــة إصابتهم بهــــذا المــــرض، داعيا 
جميــــع من تظهــــر عليه علامــــات المرض 
الســــالف ذكرها إلى القيام بالتشــــخيص 
الــــلازم عبــــر تحاليــــل للــــدم والفحــــص 

بالمنظار وتحليل عينات من الأمعاء.

التطعيم ضد فايروسات الورم 
الحليمي مهم للرجل أيضا

البحوث لا تزال في أطوارها الأولى

بحوث دولية لإيجاد دواء 

أو لقاح لمرض الأبطن
{كلوبيدوغريل} عقار 

يتفوق على الأسبرين في الوقاية 

من الجلطات القلبية الحمية هي العلاج الوحيد في الوقت الراهن

ــــــة الخالية من  ــــــد مرضى الأبطن بالحمي ــــــى ضرورة تقيّ يشــــــدّد الأطباء عل
الغلوتين باعتبارها الســــــبيل الوحيد للنجاة مــــــن التداعيات الخطيرة لهذا 
المرض، مشــــــيرين إلى أن بحوثا دولية جارية لإيجاد دواء أو لقاح للمرض. 
ويســــــبب كسر هذه الحمية ولو لبعض المرات عودة أعراض المرض المتمثلة 
في انتفاخ البطن والإصابة بالإسهال أو بالإمساك وبآلام في المعدة وعسر 

الهضم وفقدان الوزن.

التطعيم يقي من السرطانات

الدواء يقلل خطر النزيف

كسر الحمية ولو لبعض 

ب في عودة 
ّ
المرات يتسب

أعراض المرض المتمثلة 

في انتفاخ البطن والإصابة 

بالإسهال أو بالإمساك

 برلين - تشــــير الإحصائيــــات الصادرة 
عــــن مراكز أبحــــاث الســــرطان أن معدلات 
الإصابــــة بســــرطان الغــــدة الدرقية آخذة 
فــــي الازدياد. وربمــــا تكون هــــذه الزيادة 
ــــن تقنيات التصوير التي  ناتجة عن تحسُّ
تسمح للأطباء باكتشاف سرطانات الغدة 
الدرقية الصغيرة في فحوصات التصوير 
المقطعي المحوســــب والتصوير بالرنين 
للمصابين  تُجــــرى  التــــي  المغناطيســــي 
بأمراض أخرى (ســــرطانات الغدة الدرقية 
المكتشــــفة عرَضيًــــا). وعــــادةً مــــا تكون 
ســــرطانات الغدة الدرقية المكتشَفة بهذه 
الطريقــــة ســــرطانات صغيرة تســــتجيب 

للعلاجات بصورة جيدة.
الســــرطان  اســــتعلامات  مركز  وقــــال 
التابع للمركز الألماني لأبحاث الســــرطان 
إن ســــرطان الغدة الدرقية هو ورم خبيث 
يُصيب الغــــدة الدرقيــــة ويمنعها من أداء 

وظيفتها المتمثلة في إنتاج هرمونات .

وأوضــــح المركز أن أســــباب وعوامل 
الخطورة المؤدية إلى الإصابة بســــرطان 
الغــــدة الدرقيــــة تكمــــن في نقــــص اليود 
وتضخم الغدة الدرقية والإشعاع المؤين.

كمــــا تشــــمل أســــباب ســــرطان الغدة 
الدرقية الاستعداد الوراثي أيضا.

وتتمثل أعراض سرطان الغدة الدرقية 
في تضخم الغدد الليمفاوية وتورم الرقبة 
وصعوبــــات التنفــــس وصعوبــــات البلع 
وبحة الصوت، بالإضافة إلى التشــــنجات 

والاضطرابات الحسية والإسهال الشديد.
ويتــــم تشــــخيص الإصابة بســــرطان 
الغــــدة الدرقية من خلال تحســــس الرقبة 
والأشــــعة  الصوتيــــة  فــــوق  والموجــــات 
الســــينية والتصوير المقطعي والتصوير 
بالرنين المغناطيســــي، بالإضافة إلى قيم 
الــــدم وأخذ عينــــة من الأنســــجة وفحص 

الهياكل غير الطبيعية.
ويتم علاج ســــرطان الغدة الدرقية من 
خلال الجراحة (استئصال الغدة الدرقية) 
والعلاج باليود المشع والعلاج الكيماوي 

والعلاج الإشعاعي.
وسرطان الغدة الدرقية هو ورم خلايا 
يبدأ في الغــــدة الدرقية. والغــــدة الدرقية 
هي غدة على شــــكل فراشة تقع في قاعدة 
العنــــق، تحت تفاحــــة آدم مباشــــرة. تُفرِز 
الغدة الدرقيــــة هرمونات لتنظيم ســــرعة 
القلــــب، وضغــــط الــــدم، ودرجــــة حــــرارة 

الجسم، والوزن.

سرطان الغدة الدرقية: 
الأسباب والأعراض

أعراض سرطان الغدة 

الدرقية تتمثل في تضخم 

الغدد الليمفاوية وتورم 

الرقبة وصعوبات التنفس 

وصعوبات البلع 
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{كلوبيدوغريل} كان أكثر 

فاعلية في تقليل التخثرات 

لدى المجموعات، بما في 

ذلك المرضى الذين يعانون 

من ارتفاع ضغط الدم



 الريــاض - حسم الاتحاد السعودي لكرة 
القدم مصير الفرنسي هيرفي رينارد مدرب 
الأخضر، بعـــد الخروج من بطولة خليجي 
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كأس  الســـعودي  المنتخـــب  وودع 
الخليـــج من نصف النهائي بعد خســـارته 
أمـــام نظيـــره العماني بنتيجـــة 2 – 1 في 
المباراة التي جمعتهمـــا. ووفقا للصحف 
الســـعودية، فإن الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم لا يـــزال يثـــق بالجهازيـــن الفنـــي 
والإداري بقيـــادة رينارد. وقالت الصحيفة 
إن هذه الثقة انطلاقا مـــن أهمية المرحلة 
الهـــدف  لتحقيـــق  والســـعي  المقبلـــة، 
الأساســـي المتمثل في الوصول إلى كأس 

العالم 2026.
وأشـــارت الصحـــف إلـــى أن رينـــارد 
ســـيرفع تقريرا فنيا شـــاملا بعـــد انتهاء 
مشـــاركة المنتخب في البطولة الخليجية، 
متضمنا تقييمه لأداء اللاعبين وملاحظاته 
الجماعـــي.  والأداء  التحضيـــرات  حـــول 
وأضافـــت أن التقريـــر هدفـــه العمل على 
معالجة النقاط الســـلبية وتعزيز الجوانب 
الآسيوية.  للتصفيات  استعدادا  الإيجابية 

ويســـتعد المنتخـــب الســـعودي للمرحلة 
تنتظـــر  التـــي  والاســـتحقاقات  المقبلـــة 
الآســـيوية  التصفيات  وأهمها  الأخضـــر، 
المؤهلـــة لـــكأس العالـــم 2026. ويحتـــل 

منتخب السعودية المركز الرابع 
في جدول ترتيب مجموعته 

بالتصفيات الآسيوية برصيد 
6 نقاط، بفارق نقطة واحدة 

من منتخب أستراليا 
صاحب المركز الثاني 

المؤهل مباشرة للمونديال.
في الطرف المقابل أشاد 

محسن المسروري، رئيس 
مجلس إدارة الاتحاد العماني 

لكرة القدم، بأداء لاعبي 
منتخب بلاده خلال فوزه 

2 – 1 على نظيره السعودي، 
بالدور قبل النهائي لبطولة 
كأس الخليج (خليجي 26) 

المقامة حاليا بالكويت، 
والصعود إلى المباراة 

النهائية لملاقاة المنتخب 
البحريني السبت. وصرح 

المســـروري فـــي بيـــان إعلامـــي ”نبارك 
للجهازيـــن الفنـــي والإداري واللاعبيـــن، 
والجماهيـــر العمانيـــة الوفية هـــذا الفوز 
المهم، وكان الهدف الأساس من المشاركة 
فـــي البطولـــة هـــو مصالحـــة ’الأحمـــر‘ 
لجماهيـــره، وإثبات وجـــوده، وجودته 
الفنيـــة، وهـــذا مـــا تـــم بعـــد التأهل 

للمباراة النهائية.“
يشار إلى أن منتخب عمان لم يحقق 
النتائج المأمولة في مبارياته الست 
الأولى في مجموعته بالمرحلة 
الحاسمة للتصفيات الآسيوية 
المؤهلة لكأس العالم 2026، 
ويحتل المركز الرابع بترتيب 
المجموعة الثانية برصيد 6 
نقاط، متأخرا بفارق 5 نقاط عن 
المنتخب العراقي، بالمركز الثاني، 
المؤهل مباشرة للمونديال. 
ويتواجد برفقة المنتخب 
العماني في المجموعة كل 
من منتخبات كوريا الجنوبية 
والأردن والكويت وفلسطين، 

والعراق.

”المنتخـــب  المســـروري  وأضـــاف 
بالـــكأس  الفـــوز  علـــى  قـــادر  العمانـــي 
الخليجية الغالية، وسنسعى لتقديم أفضل 
الوفية“،  الجماهيـــر  بدعـــم  المســـتويات 
مضيفـــا أن الجهاز الفنـــي بقيادة المدرب 
رشيد جابر كان له الدور الأكبر في تحقيق 
الفـــوز علـــى المنتخب الســـعودي، وكذلك 
الجهـــاز الإداري، واللاعبون قدموا مباراة 
كبيرة وبـــروح معنويـــة عالية. ويســـعى 
المنتخب العماني للتتويج بكأس الخليج 
للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 2009 

و2017.
شـــهد عام 2024 سجلا حافلا للمنتخب 
العمانـــي، حيـــث حقـــق إنجـــازات لافتـــة 
والدولـــي،  الإقليمـــي  المســـتويين  علـــى 
واختتم العام بتأهـــل تاريخي إلى نهائي 
كأس الخليـــج العربـــي بعـــد فـــوز مثيـــر 
علـــى المنتخب الســـعودي الثلاثـــاء آخر 
أيـــام العام 31 ديســـمبر. وبـــدأ المنتخب 
العماني مشواره لهذا العام في التصفيات 
المزدوجـــة المؤهلـــة لكأس العالـــم 2026 
وكأس آســـيا 2027 بمجموعة قوية ضمت 

قيرغيزستان وماليزيا والصين تايبيه.

 بيشــة (الســعودية) - حقق السائق 
الإســـباني المخضـــرم كارلوس ســـاينز 
إنجـــازا تاريخيا العـــام الماضي بفوزه 
برالـــي داكار للمـــرة الرابعة، وهو واثق 
من قدرتـــه علـــى الاحتفـــاظ باللقب في 
نسخة هذا الموسم التي تبدو شاقة في 
ظل التعديلات التي أدخلت على المسار.
 وللمرة السادسة تواليا، تستضيف 
الســـعودية ما يعتبر أصعـــب الراليات 
الصحراويـــة فـــي العالم حيث ســـيكون 
الانطـــلاق الجمعة مـــن بيشـــة الواقعة 
والتـــي  المملكـــة  غـــرب  جنـــوب  فـــي 
ستســـتضيف أيضـــا على مـــدار يومين 
المرحلة المستحدثة العام الماضي ”48 
ســـاعة كرونو“، حيث لا يُســـمح للأطقم 
بالحصـــول على أي مســـاعدة تقنية أو 
التزود بأجهزة اتصـــال، ويتعيّن عليهم 

المبيت في واحة التجمع.
حقق ســـاينز لقبه الرابع عندما كان 
في الحادية والستين من عمره، ليصبح 
بذلـــك أكبر بطـــل في تاريخ هـــذا الرالي 
العريق الذي وصل إلى نسخته السابعة 
والأربعيـــن، وأول بطل يتوج بطلا لدكار 
لصالح الصانع الألماني أودي. وأصبح 
الإســـباني، البالغ حاليـــا 62 عاما ووالد 
ســـائق الفورمولا واحد كارلوس ساينز 
جونيـــور، جدّا مؤخرا لكـــن بطل العالم 
باســـم  والمعـــروف  مرتيـــن  للراليـــات 
”الماتادور“ يؤكد أنه مـــا زال قادرا على 

العطاء.
وقال ســـاينز خلال إطلاق ســـيارته 
الجديـــدة فورد رابتـــور حيث يدافع هذا 
الموســـم عن ألوان الصانـــع الأميركي، 
”بذلـــت كل مـــا في وســـعي للوصول إلى 
حالـــة بدنيـــة جيـــدة وســـأبذل قصارى 
جهـــدي لمحاولـــة تقديـــم ســـباق جيد. 
نحـــن مرتاحون، لقـــد قمنا بـــكل ما في 

وسعنا.“ 
لم ينجح أحد في قيادة سيارة جديدة 
مباشـــرة مـــن المصنع إلـــى النصر منذ 
الفنلنـــدي آري فاتانن الذي انتصر على 
متـــن بيجو 205 توربـــو 16 في عام 1987 
ثم بســـيارة 405، وريثتها، في عام 1989، 
قبل أن يكرر الأمر على متن سيتروين زي 

أكس في عام 1991.
لكن هذا التحدي لا ينطبق حصرا على 
ســـاينز، إذ اختار أبرز منافســـيه المسار 
ذاتـــه والحديث هنـــا عن القطـــري ناصر 

العطيـــة، بطل هـــذا الرالي خمـــس مرات، 
والفرنســـي سيباســـتيان لوب بطل العالم 
للراليات تســـع مرات قياسية والباحث عن 

تتويجه الأول في هذا الرالي. 
الـ12  المراحل  الســـائقان  وسيخوض 
للرالي الشـــاق الـــذي يمتد لمســـافة 5115 
كيلومترا بين بيشـــة وشـــبيطة، على متن 
داسيا ساندرايدرز، فيما سيكون الإسباني 
ناني رومـــا، الفائز بالرالي عام 2014، على 

متن فورد رابتور أيضا. 
الأســـطوري  الفرنســـي  وســـيكون 
باللقب  الفائز  بيترهانســـيل،  سيباستيان 
14 مـــرة (6 مرات في فئة الدراجات النارية 
و8 في فئة الســـيارات)، الغائب الأبرز عن 
لأول  الرالي الذي ســـيفتقد ”مســـتر دكار“ 
مرة منـــذ 36 عامـــا. وبرر ابن الــــ59 عاما 
غيابه بقوله ”أحتاج إلى فترة من الراحة.“

واعتمدت النسخة السعودية السادسة 
إجـــراءات جديـــدة لتعزيز الســـلامة، عن 
طريق الفصـــل بين المشـــاركين في فئتي 
الدراجات النارية والســـيارات في البعض 
مـــن المراحـــل. وكشـــف المشـــرفون على 
المسار عن إدخال تعديلات جذرية مقارنة 
بالنسخة الســـابقة، على أن تبدأ المرحلة 
الخاصـــة الأولى من مدينة بيشـــة وصولا 
إلى اختتام أشـــهر راليات الرايد باختبار 
اجتياز الفرق للكثبان الرملية في صحراء 
الربع الخالي، حيث هنـــاك إمكانية كبيرة 
لخلـــط الأوراق بمـــا يتعلـــق بـ“الترتيـــب 
خلال المرحلة الحادية عشـــرة قبل  العام“ 
الأخيرة، وفقا لما أشـــار إليـــه مدير رالي 

دكار الفرنسي دافيد كاستيرا.
وبعد قـــارة أفريقيا التـــي تعتبر مهد 
رالـــي دكار بين عامي 1979 و2007، انتقلت 
المنافسات إلى أميركا الجنوبية لفترة 11 
ســـنة (2009 – 2019)، قبـــل أن تســـتضيف 
المملكة العربية السعودية الرالي منذ عام 

.2020

 القاهــرة - تمتلـــك ثلاثة فـــرق عربية 
فرصة حسم تأهلها إلى ربع نهائي مسابقة 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، هي الأهلي 
المصري من أرض مضيفه شباب بلوزداد 
الجزائري في افتتاح الجولة الرابعة لدور 
المجموعات الجمعة، والهلال الســـوداني 
عندما يســـتضيف مولوديـــة الجزائر في 
نواكشـــوط، والترجي التونسي من أرض 
مضيفه بيراميدز المصري الأحد. ويتطلع 
ممثـــلا المغرب إلـــى تحقيق الفـــوز الذي 
يضمـــن للجيش الملكي اقترابه من التأهل 

ويحيي آمال الرجاء الرياضي.
يأمل شـــباب بلـــوزداد أن يرد الاعتبار 
عندما يســـتضيف الأهلي اليـــوم الجمعة 
علـــى ملعب ”5 جويلية“ في الجزائر ضمن 
المجموعـــة الثالثـــة، بعدمـــا جـــرح بطل 
الموسم الماضي كبرياءه باكتساحه ذهابا 
1 في القاهرة، فيما يعي ”نادي القرن“   – 6
أن الفوز يضمـــن تأهله مبكـــرا. ويتصدر 
الأهلـــي برصيـــد 7 نقـــاط أمـــام أورلاندو 
بايرتـــس الجنـــوب أفريقـــي (5) وبلوزداد 
الثالـــث (3) وســـتاد أبيدجـــان العاجـــي 

(نقطة).
وحشـــد المدرب السويســـري للأهلي 
مارســـيل كولـــر القوة الضاربة ولاســـيما 
إثر خيبة التعادل ســـلبا مـــع إنبي محليا، 
حيث أعاد ضم الحارس محمد الشـــناوي 
”كهربا“،  عبدالمنعـــم  محمـــود  والمهاجم 
فيمـــا يغيب عمـــر كمـــال والمغربي رضى 
سليم وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وســـيبحث بلوزداد عـــن إنعاش آماله 
والثأر لخســـارته القاســـية التي، حســـب 
مديره الفنـــي عبدالقـــادر عمراني، ”هزت 
بعـــض  فـــي  وأثـــرت  الفريـــق  اســـتقرار 

اللاعبين.“ 

العلامة الكاملة

وسيســـتعيد الفريق جهـــود مهاجمه 
المخضرم إســـلام ســـليماني بعـــد انتهاء 
أزمتـــه مع مدربه إثر خلافات حادة بينهما 
بسبب عدم المشاركة بصورة أساسية في 
المواجهات الســـابقة. ويلتقي السبت في 
المجموعة عينها أورلاندو مع ضيفه ملعب 
أبيدجان في جوهانســـبورغ، حيث يتطلع 
صاحـــب الضيافة إلـــى تعزيز حظوظه في 
بلوغ الدور المقبل، بينما لا بديل للضيوف 

عن الانتصار.

ويتأهـــب الهـــلال لمتابعـــة مشـــواره 
الرائع عندما يستضيف مولودية الجزائر 
فـــي ملعبه البيتي ”شـــيخا ولد بيديا“ في 

نواكشوط ضمن المجموعة الأولى.

 ويدخــــل فريــــق ”الجوهــــرة الزرقاء“ 
اللقــــاء ســــاعيا إلــــى تجديــــد فــــوزه على 
أعــــرق الأنديــــة الجزائرية بعدما أســــقطه 
بهدف ذهابــــا، وبالتالي التأهــــل بجدارة 
واســــتحقاق، إذ إنه الفريــــق الوحيد الذي 

حقق ثلاثة انتصارات متتالية.
ورأى مدربــــه الكونغولي الديمقراطي 
فلوران إيبينغيــــه أن المباراة صعبة ”ولا 
بد لنا من حسم التأهل وعدم تأجيله لآخر 
جولتيــــن، وتواجدنــــا في الصــــدارة ليس 
مبــــررا للتراخــــي، يجب أن نلعــــب بجدية 
ومسؤولية، نحن لم نتأهل بعد“، موضحا 
”نحــــن ضمن أفضــــل 16 فريقا فــــي القارة 
وحاليا نســــتهدف أن نكــــون ضمن أفضل 
8. نتعامــــل مع الأمــــور هنــــا كمراحل ولا 

نستعجل.“ 
وتعرض الهـــلال لخســـارة أولى هذا 
الموســـم أمام الشـــمال 0 – 1 فـــي الدوري 
الموريتاني الذي يخوض غماره مع غريمه 
التقليدي المريخ بســـبب الأوضاع الأمنية 
السائدة في السودان بفعل الحرب الأهلية.

وتزخر تشــــكيلة إيبينغيــــه بالدوليين 
في مقدمتهم المهاجــــم محمد عبدالرحمن 
أبوعشــــرين  علــــي  والحــــارس  ”غربــــال“ 
وياســــر مزمــــل والموريتانــــي غيســــوما 
فوفانا. ويتصدر الهلال بتســــع نقاط أمام 
الكونغولــــي  ومازيمبــــي   (4) المولوديــــة 
الديمقراطــــي (نقطتــــان) ويانــــغ أفريكانز 

التنزاني (نقطة واحدة).
ويعــــي المولوديــــة أنــــه لا بديــــل عن 
تحقيق نتيجة إيجابيــــة إذا ما أراد ابقاء 
آماله، برغم افتقاد مدربه التونسي الجديد 
خالد بن يحيى خليفة الفرنســــي باتريس 
بوميــــل المقال من منصبه، عناصر مؤثرة 
ولاســــيما صانــــع اللعــــب زكريــــا نعيجي 
إضافــــة إلــــى احتمــــال غيــــاب المهاجــــم 
آندي ديلور. ويأمــــل مازيمبي في تحقيق 
فــــوزه الأول عندما يحــــل ضيفا على يونغ 

أفريكانز في دار السلام السبت.
ويحتضــــن ملعب الدفــــاع الجوي في 
القاهــــرة القمــــة العربيــــة الخالصــــة بين 
بيراميدز وضيفه الترجي ضمن المجموعة 
الرابعــــة. ويتطلع الترجي إلى تكرار فوزه 
وبالتالــــي حســــم تأهلــــه، بينما يســــعى 
صاحب الضيافة إلى الثأر لخســــارته في 
رادس وإنعــــاش آماله. ويدخل فريق ”باب 
اللقــــاء بمعنويــــات مرتفعة إثر  ســــويقة“ 
المحلي على حساب  حسمه ”الكلاسيكو“ 
0 ضمــــن الدوري  غريمه الصفاقســــي 1 – 

المحلي.
ويمتلــــك مدربه الروماني لورنتســــيو 
ريغيكامــــف تشــــكيلة متجانســــة يقودها 
الجزائري يوســــف البلايلــــي والبرازيلي 
يان ســــاس، كمــــا يمكنــــه الاعتمــــاد على 
اللاعــــب الجديــــد إلياس بوزيــــان الظهير 
الآتي من فاســــتيراس الســــويدي. ويأمل 

بيراميدز ومدربه الكرواتي كرونوســــلاف 
يورتشــــيتش في رد الاعتبــــار برغم موجة 
الغيابــــات التــــي تضــــرب الفريــــق، وفي 
مقدمتهــــا إبراهيم عادل لأســــباب خاصة 
ورمضان صبحي ومهند لاشــــين بســــبب 

الإصابات.

حظوظ متفاوتة

ويبحث الجيش الملكي عن قفزة كبيرة 
باتجــــاه دور الثمانية عندما يســــتضيف 
أونيون مانييمــــا الكونغولي الديمقراطي 
في مكناس السبت في المجموعة الثانية. 
وستكون تشــــكيلة مدربه الفرنسي أوبير 
فيلود مكتملة بعد شفاء المصابين، فضلا 
عن ارتفاع المعنويات بعد تحقيق الفريق 
ثلاثة انتصارات متتالية في أسبوع ضمن 
الدوري المحلي. وقــــال فيلود ”ما يهمني 
هو تحقيق الفوز للاستعداد جيدا لما هو 
قادم. أعتقد أن جميع مكونات الفريق تفكر 
في مباراة مانياما. ندرك تماما بأن الفريق 
بأكمله يعرف أهميــــة تاريخ النادي، لذلك 
ينبغي التحضير بشــــكل قــــوي لمواجهة 

مانياما.“
ويقود الرجــــاء المدرب المؤقت حفيظ 
عبدالصــــادق، علــــى وقــــع ارتبــــاك كبيــــر 
خلفــــه إقالة البرتغالي ريكاردو ســــابينتو 
والتضارب في تعييــــن بديله الأرجنتيني 
ميغيــــل أنخــــل غاموندي الــــذي وقع على 
عقــــده إلكترونيــــا، إلا أنه رفض اســــتلام 
المهمــــة بســــبب رفــــض مجلــــس الإدارة 
شــــروطه. وقــــد لا يســــمح لعبدالصــــادق 
الإشــــراف على الفريق فــــي أرض الملعب 
بســــبب عدم توفره على شــــهادة التدريب 

الاحترافية.

تسعى فرق الأهلي المصري والهلال 
الســــــوداني والترجــــــي الرياضــــــي 
التونسي إلى حجز بطاقات الصعود 
ــــــع نهائي بطولة دوري أبطال  إلى رب
ــــــا في الجولة الرابعة من دور  أفريقي
تلك  مواجهات  وتقــــــام  المجموعات. 
الجولة على ثلاثة أيام تبدأ الجمعة 
بمباراة شــــــباب بلوزداد الجزائري 

والأهلي المصري.

أبطال أفريقيا: حسم الوصول إلى ربع 

النهائي رهان الأهلي والهلال والترجي

ساينز جاهز للدفاع عن إنجازه 

التاريخي في رالي دكار

لقاء الثأر

رياضة
الجمعة 2025/01/03 

17السنة 47 العدد 13357

شباب بلوزداد يأمل أن يرد 

الاعتبار عندما يستضيف 

الأهلي على ملعب {5 

جويلية} في الجزائر ضمن 

المجموعة الثالثة

النسخة السابعة والأربعون 

يشارك فيها 778 متنافسا 

من 72 دولة، على أن يكون 

الختام في 17 يناير، على 

حدود الإمارات

خليجي 26: الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد

[ مولودية الجزائر أمام امتحان العلامة الكاملة
[ حظوظ مغربية متفاوتة للجيش المغربي والرجاء

 لندن - تعهد غابرييل جيســــوس، لاعب 
فريــــق أرســــنال الإنجليــــزي لكــــرة القدم، 
بمواصلة التســــجيل لفريقــــه لإنهاء فترة 
انتظــــار النادي التي اســــتمرت عقدين من 
الزمن للتتويج بلقب الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز. 
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية ”بي 
أن جيسوس واصل التسجيل  أي ميديا“ 
بعدما أحرز هدفه الســــادس في آخر أربع 
مباريات، وذلك في المباراة التي فاز فيها 
فريقــــه علــــى برينتفــــورد 3 – 1 ليلة رأس 

السنة.
هدفا  البرازيلــــي  المهاجــــم  وســــجل 
واحــــدا في 33 مشــــاركة قبــــل أن يتحول 

مستواه بشكل مذهل مؤخرا، 
وهو ما ساعد أرسنال في 

البقاء على مقربة من 
ليفربول، المتصدر. 

وستكون الفرصة 
متاحة أمام 

أرسنال لتقليص 
فارق النقاط الذي 

يبعده عن ليفربول 
إلى ثلاث عندما 

يسافر إلى برايتون 
السبت، قبل 24 ساعة 

على المباراة التي تجمع 
بين ليفربول ومانشستر 

يونايتد في أنفيلد. 
وقال 

جيسوس، 
الفائز 

بالدوري 
الإنجليزي 
أربع مرات 

مع مانشستر 
سيتي، ”أريد 
فقط مواصلة 

تحقيق 
الانتصارات 

وتسجيل الأهداف 
ومساعدة الفريق، والنادي، 

ليظــــل يقاتل دائمــــا علــــى التتويج بلقب 
الدوري.“

وأضــــاف ”أعلــــم أنــــه مــــا زال أمامنا 
طريق طويل، يجب أن نركز على أنفســــنا، 
وبالطبع نريد أن يخســــر المتصدر بعض 
النقــــاط. لكن يجب أن نركز على أنفســــنا 
وأن نــــؤدي عملنــــا كمــــا فعلنــــا.“ وأنهى 
أرســــنال الموسمين الماضيين في المركز 
الثاني خلف مانشستر سيتي، ويبدأ العام 

الجديد وهو في المركز الثاني، أيضا. 
العامــــان  ”كان  جيســــوس  وقــــال 
الماضيان مذهليــــن. لم نفز، ولكننا قاتلنا 
وأضاف ”اللعــــب في هذه  إلى النهايــــة.“ 
المســــابقة أمر صعب بالفعــــل، أن تنافس 
على اللقب، تخيل ذلك.“ وأردف 
”حققت اللقب بالفعل مع 

مانشستر سيتي، ولكن 
يمكنني رؤية أن هذا 
الفريق أصبح لديه 
الخبرة الآن. لدينا 
لاعبون مذهلون، 
وأثق أن بإمكاننا 
الذهاب إلى هناك 
والقتال على اللقب. 
ولكن مازال الوقت 
مبكرا، ونحن بحاجة 
فقط إلى محاولة اللعب بشكل 

جيد والفوز بالمباريات.“
من ناحية أخرى 
كشف المدرب 
الإسباني 
لنادي أرسنال 
ثاني الدوري 
الإنجليزي ميكل 
أرتيتا أن 
استعدادات 
فريقه 
لمواجهة 
برنتفورد 
تعطلت بسبب 
فايروس أصيب به 

العديد من اللاعبين. 

غابرييل جيسوس يتعهد 

بمواصلة التألق مع أرسنال
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 الرياض - لا تزال حرفة السدو التقليدية 
العريقــــة حية في ربــــوع المملكة العربية 
الســــعودية، ليس في عمــــق البادية حيث 
نشــــأ هــــذا الفــــن الأصيــــل فحســــب، بل 
أيضــــا في المدن والبيــــوت والمهرجانات 
والمعارض والفعاليــــات وصالونات الفن 

والإبداع.
وحرفة الســــدو موروث شــــعبي ورمز 
ثقافــــي وحضــــاري يجســــد تميز إنســــان 
المملكة والجزيرة العربية، حيث سُــــجلت 
ضمن قائمة  في عام 2020 ”حياكة السدو“ 
التــــراث الثقافي غير المــــادي لدى منظمة 
اليونسكو، كما دُشن شعار جديد لمعرض 
 الريــــاض ”إكســــبو 2030“ مســــتوحى من 

السدو.
وتؤكّــــد موافقة مجلس الــــوزراء على 
تسمية العام 2025 بـ“عام الحرف اليدوية“ 
ما تحظى بــــه الحرف التراثيــــة الأصيلة، 
مثل الســــدو وغيره، من اهتمــــام وعناية؛ 
إذ يسهم عام الحرف اليدوية في الاحتفاء 
بإبداعــــات الحرفيين الســــعوديين وإبراز 
قيمــــة هذه الحــــرف الأصيلة فــــي الثقافة 

السعودية.
وتبرع أنامل الســــيدات اللواتي يتقن 
هذا الفن في حياكة الأقمشة والقطع زاهية 
الألــــوان، التي تلبــــي احتياجــــات البيئة 
والمجتمعات التي ازدهــــر فيها قديمًا فن 
حياكة قطع السدو، لتصنع منها المفارش 
والأغطية والبســــط والوســــائد المطرزة، 
وحتــــى البشــــوت والملابــــس النســــائية 
والإكسســــوارات، بالإضافــــة إلــــى بيوت 
الشعر التي تعد من أكبر منتجات السدو.

ويســــتمد فن الســــدو التقليدي مواده 
الخــــام الأوليــــة مــــن مكونات تزخــــر بها 
البيئــــة الطبيعية الصحراويــــة والبدوية 
فــــي المملكــــة، مثل شــــعر الماعز وصوف 
الغنم ووبر الإبل، وأتقنته المرأة البدوية 
للإســــهام في بناء الخيمة أو بيت الشعر، 
وتلبيــــة حاجــــة أســــرتها إلــــى المفارش 

والأغطية وغيرها.
ويمرّ السدو بعدة مراحل تبدأ من جز 
الصوف ثم فرزه وغسله باستخدام بعض 

المواد كالصابــــون أو الرماد لتنظيفه من 
العوالق والشــــوائب، ثــــم تجفيفه وبرمه 
وغزله وصبغه بألوان طبيعية مستخلصة 
من النباتات وقشــــور الأشجار وجذورها، 
مثل الزعفران والحناء. ويغلب على ألوان 
قطع الســــدو الأســــود والأبيض والأحمر 
والبني، بالإضافة إلى ألوان أخرى، وتزين 
ولوحات  والزخــــارف  بالنقــــوش  القطــــع 
فنية إبداعية من الأشــــكال الهندسية، مثل 
المســــتطيل والدائرة والمثلث وغيرها من 
الأشــــكال المميزة، التي يرمز العديد منها 
إلــــى تفاصيــــل ودلالات مرتبطــــة بالحياة 

البدوية.

وتســــتخدم أنامل الحرفيــــات لحياكة 
الخيــــوط ونســــج هــــذه القطــــع الزاهيــــة 
والأدوات  والنــــول  المغــــزل  الفريــــدة، 
الخشــــبية، مثل ”المنفــــاش“ وهو مضرب 
خشبي مبطن بمســــامير يستخدم لتفكيك 
الصــــوف بعد تجميعه وغســــله وتجفيفه، 

لتبــــدأ بعــــد ذلك عمليــــة الغــــزل وتحويل 
الصوف إلــــى خيوط مبرومة واســــتكمال 

مراحل حياكة السدو.
ويحظــــى فن حياكــــة الســــدو بمكانة 
متميــــزة فــــي مختلــــف مناطــــق المملكة، 
ومنها منطقة الجــــوف، حيث تبرع الكثير 
من الحرفيات والأســــر المنتجة في تقديم 
منتجــــات ســــدو متميــــزة، وتجــــد الدعم 
والمســــاندة مــــن إمــــارة منطقــــة الجوف 
والقطاعــــات الحكوميــــة والأهلية، ومنها 
التي تنظم العديد  جمعية ”مغازل السدو“ 
مــــن البرامج التدريبيــــة للحرفيات، فضلاً 
عــــن المعــــارض والبرامــــج التــــي تهدف 
إلى تســــويق المنتجــــات والتعريف بهذه 

الإبداعات.
تقول  رئيســــة مجلــــس إدارة الجمعية 
هيــــام بنت مبــــارك البحيران ”إن الســــدو 
رمــــز لمنطقــــة الجــــوف والمملكــــة، وهو 
ثروة وطنيــــة وعالمية، وتعمــــل الجمعية 
على تحقيق اســــتدامة الســــدو وحمايته 
الحاضــــر  للجيــــل  وتوثيقــــه  وتطويــــره 

والأجيال المستقبلية.“
وتضيف أن أهــــداف جمعية ”مغازل“ 
فــــرص  توفيــــر  فــــي  المســــاعدة  تشــــمل 
الاحتــــراف للمواهــــب، وتعزيــــز الوعــــي 
بمجالات صناعة الأزياء، وتقديم المشورة 
للمهتميــــن بالأزياء، وإتاحة فرص التعليم 
والتدريب، ودعم الباحثين، والإســــهام في 

تطوير مجال الأزياء.

الملــــك  جمعيــــة  بدورهــــا  وتقــــدم 
عبدالعزيز النســــائية للتنمية الاجتماعية 
بالجوف الدعم والتدريب لحرفيات السدو 
ضمــــن مشــــروع ”صنــــع في الســــعودية“ 
المعني بنشــــر ثقافة الصناعة السعودية 
عبر 5 مسارات تشــــمل: السدو، والبخور، 

والعطور، والصابون، والريزون.
إدارة  مجلــــس  رئيســــة  وتوضــــح 
الجمعية عفراء بنت مخلف الســــلطان أن 
عدد الأسر المنتجة بمنطقة الجوف يزيد 
عن 500 أسرة في مختلف الحرف والمهن 
اليدوية، وهذا ما تم حصره من مشــــاركة 
الأســــر في مهرجان الزيتــــون الدولي في 
خيمة الأســــر المنتجة ســــابقًا والعدد في 
ازديــــاد مع الاهتمــــام المتواصل بالحرف 

اليدوية.
وتضيــــف أن أول حرفــــة يدوية تمثل 
المنطقة وتتميز بها هي ”حرفة الســــدو“ 
التــــي تعلمتها المــــرأة الجوفية وتوارثت 
ذلك مــــن الجدات، وأدخلــــت عليها الكثير 
مــــن الإبداعات وتميزت بها، مشــــيرة إلى 
أن الجمعيــــة حافظت على هذه الحرفة من 

خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي.
ويضـــمّ المعرض الداخلـــي للجمعية 
العديـــد من أعمال الســـدو التي أنجزتها 
المرأة في الجوف، حيث تعمل نساء على 
إنتاج قطع السدو بحرفية عالية وخطوط 
متناغمة، وتم إدخـــال التطريز والطباعة 

وإنتاج قطع تناسب رغبات الجميع.

 الدوحــة - انطلقت الاربعـــاء فعاليات 
مهرجـــان قطر الدولـــي للصقور والصيد 
في دورته السادسة عشرة (مرمي 2025)، 

ويستمر حتى الأول من فبراير المقبل.
ببطولة  المهرجـــان،  فعاليـــات  بدأت 
هـــدد التحـــدي التـــي تتنافـــس ضمنها 
23 مجموعـــة، تـــم توزيعهـــا علـــى أيام 

المهرجان.
وأكد متعب مبـــارك القحطاني رئيس 
مهرجـــان مرمي، فـــي تصريحات خاصة 
لوكالـــة الأنباء القطرية ”قنـــا“، الحرص 
علـــى تواصـــل إرث الصقـــارة، من خلال 
الاهتمـــام بالأجيال الجديـــدة من الأطفال 
والشـــباب، حيث تقام ســـنويا مسابقات 
الصقـــار الواعد التي تســـاهم في تعزيز 
هذا التراث في نفوس الأبناء ونقله إليهم 
ليكونوا حماة له محافظين عليه، مشيرا 
إلـــى أن الإقبـــال المتزايد علـــى مثل هذه 

المسابقات يعكس اهتمام المجتمع بهذا 
الموروث الشعبي المتجذر.

من جانبه، قـــال عبدالوهاب بن عمير 
النعيمـــي نائـــب رئيـــس المهرجـــان، إن 
لمهرجان قطـــر الدولي للصقور والصيد، 
دورا مهمـــا فـــي حفـــظ تـــراث الصقارة 
وصونـــه، لافتا إلى أن مرمـــي وصل إلى 
محطته السادسة عشـــرة وأصبح منصة 
فريدة لدعـــم الصقاريـــن ومحبي الصيد 
التقليـــدي، وهو مـــا يتجلى فـــي الإقبال 
الكبيـــر على المشـــاركة فيه، ونـــوه بما 

يتضمنه المهرجان من بطولات متنوعة.
وأضاف النعيمـــي أن مهرجان مرمي 
أصبـــح وجهة مفضلة للســـياح الأجانب 
مـــن أجل التعـــرف على تـــراث الصقارة، 
مشيرا إلى أن اللجنة المنظمة للمهرجان 
توفر كافة ســـبل الراحة والضيافة لزوار 

المهرجان.

مهرجان قطر للصقور والصيد 

منصة تجذب السياح

 بيروت - اســـتقبلت النجمة اللبنانية 
نانسي عجرم العام الجديد بحفل رائع 
في دبي، وسط حضور جماهيري مميز، 
حيـــث قدمت لجمهورها باقـــة من أبرز 
أغانيها التي لاقت شـــهرة واســـعة في 

مسيرتها الفنية.
وفي كواليس الحفل أجرت نانسي 
لقـــاءً مصـــوراً كشـــفت فيـــه عـــن آخر 
الذي  الســـينمائي  الفيلـــم  تطـــورات 
يجمعهـــا مـــع النجـــم عمـــرو دياب. 
وأكدت أن المشروع لا يزال في مرحلة 

الدراســـة، وأنه لم يتم الاســـتقرار بعد 
علـــى تفاصيـــل القصة. لكنها أشـــارت 
إلى أن العمل مستمر وأنه سيرى النور 

قريباً.
وكان المستشـــار تركي آل الشيخ، 
رئيـــس الهيئـــة العامـــة للترفيـــه فـــي 
الســـعودية، قد أعلن سابقاً عن مشروع 
فيلم يجمع نانسي عجرم وعمرو دياب، 
مؤكداً أن الفيلم سيكون له طابع غنائي 

خاص.
وفي ســـياق آخر تقدم نانسي حفلا 
غنائيـــا جديدا مع الفنان رامي صبري، 
ضمن سلسلة حفلات رأس السنة لعام 

2025، والذي يُقام اليوم 3 يناير.
وفي شـــأن آخـــر تصدرت نانســـي 
عجـــرم الترنـــد عدة مرات خـــلال العام 
الماضـــي بعـــد تـــداول شـــائعات عن 
انفصالها عن زوجها فادي الهاشم، إثر 
نشر منشـــور مزيف عبر حساب وهمي 
يحمـــل اســـم نانســـي، يزعـــم إعلانها 
الطلاق. ورغم تكرار هذه الشـــائعة في 
أكثر من مرة، بما فـــي ذلك قبل عامين، 
تلتـــزم نانســـي الصمـــت تجـــاه هذه 
الأنباء، وتكتفي بنشـــر صور لعائلتها 
على حســـاباتها في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي.

نانسي عجرم في فيلم جديد 

مع عمرو دياب
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صباح العرب رد

من أسقط حكم 

عصابة الكبتاغون

عندما يصبح الغناء 

ا 
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الروحي طريق

 فـــي أبريـــل 1980، تفتـــق خيـــال للسلام الداخلي
الرئيـــس الكوبي فيدل كاســـترو عن 
حل لا يمكن أن يصدر إلاّ عن شـــخص 
واســـع الخيـــال للتخفيف مـــن أزمة 
البطالـــة والتخلـــص مـــن المعارضين 
لحكمه، وفي الوقت نفسه الانتقام من 
الإدارة الأميركيـــة لدعمهـــا المعارضة 
في بلاده. قام كاسترو بفتح الحدود، 
معلنـــا أن أي كوبي يرغب في مغادرة 
البلاد يمكنه فعل ذلك من مرفأ مارييل 
علـــى بعد 40 كيلومتـــرا من العاصمة 
هافانـــا ويتجه إلى ســـواحل فلوريدا 
بالولايـــات المتحدة، فـــي حادث عُرف 

باسم ”أزمة مرفأ مارييل“.
ظلت الحدود مفتوحة لمدة خمسة 
أشـــهر، من أبريل إلى سبتمبر 1980، 

غادر خلالها 125 ألف كوبي البلاد.
في سوريا، لم تفتح الحدود، على 
العكس ظلت القوانين مشـــددة خاصة 
أمام الشـــباب الراغبين بالسفر. لكن، 
رغـــم القيود، اســـتطاع حوالـــي 5.5 
مليون سوري وســـورية بينهم أطفال 
التســـلل إلى دول الجـــوار مثل تركيا 
والأردن ولبنـــان، ونـــزح 6.9 مليـــون 
داخليـــا تاركـــين بيوتهـــم وراءهـــم، 
وتوجه 1.3 مليون منهـــم إلى أوروبا 
بعـــد دفـــع مبالـــغ ضخمـــة لمهربـــين 
يعملـــون بالتواطـــؤ مـــع مســـؤولين 

محليين يقتسمون الأموال معهم.
في المجمل، غادر 13 مليون سوري 
وســـورية (أكثر من نصف عدد سكان 
سوريا البالغ حسب آخر إحصائيات 
24 مليونا) بيوتهم وأعمالهم هربا من 

جنة الأسد.
في هذا يبدو واضحا تفوق بشار 
الأســـد على فيدل كاسترو، خاصة إذا 
علمنـــا أن أكثر من نصـــف مليون من 
الســـوريين قتلوا خلال نفس الفترة، 
ونصف مليون آخر أُقفل عليهم داخل 

السجون.
ويمكـــن القول إن نصـــف عدد من 
تبقى من السوريين داخل البلاد كانوا 
راغبين بالسفر، لكنهم لم يتمكنوا من 
فعل ذلك، إما لأنهم لا يمتلكون القدرة 
القـــدرة  يمتلكـــون  لا  أو  الجســـدية، 
المادية للقيام بتلك المغامرة وتمويلها.
لقـــد ســـقط النظام الســـوري قبل 
دخـــول هيئة تحرير الشـــام إلى حلب 
وحماة وحمص ودمشق بزمن طويل، 
من كان يحكم سوريا عصابات عاشت 
على الابتزاز وتجـــارة المخدرات، في 

ظل حماية إيرانية – روسية.
النظام الســـوري ســـقط بفعل 13 
مليـــون لاجئ ونـــازح ومليـــون آخر 
فقـــدوا حياتهـــم أو رُمي بهـــم داخل 

السجون.
عندما سُئل قائد الإدارة الانتقالية 
للحكومة الســـورية أحمد الشـــرع إن 
كان يعتبر نفسه بطلا حرر السوريين، 
رد بتواضـــع ودون تردد بأن من حرر 
سوريا هم الســـوريون الذين أُجبروا 
على النزوح مـــن بيوتهم، ومن هاجر 

منهم إلى دول الجوار وإلى أوروبا.
لم يكـــن الشـــرع يتحدث بشـــكل 
مجـــازي، بـــل كان يتحدث عـــن واقع 
حقيقي. سقط النظام 
السوري لأن الاقتصاد 
السوري انهار كليا 
بسبب مغادرة أكثر 
من نصف السوريين 
سوريا أو النزوح 
إلى مناطق خارج 
سيطرة عصابات 
الكبتاغون، 
معظمهم من 
الشباب وأصحاب المهن 

والأكاديميين.
هناك رقم مذهل أعلنت عنه 
أنقرة مؤخرا وهو أن عدد 
المواليد السوريين الذين 
ولدوا على أراضي تركيا خلال 
13 عاما بلغ مليون مولود.
استطاع بشار الأسد أن يفعل 
خلال 13 عاما ما عجز عن فعله 
فيدل كاسترو خلال سنين 
حكمه الـ49. الفرق أن فيدل 
كاسترو توفي عام 
2008 في كوبا بعد 
أن استقال وخلفه 
شقيقه راؤول، بينما 
فر بشار وأخوه 
ماهر وباقي 
رؤساء عصابة 
الكبتاغون 
خارج سوريا.

اللندنية   نشـــرت صحيفة ”العرب“ 
فـــي عددها الصـــادر في 30 ديســـمبر 
مقالا للصحافـــي كرم نعمة، يحلل فيه 
أهمية أداء الفنان المغربي عبدالهادي 
بلخياط  لقصيدة ”المنفرجة“ ولأهمية 
مـــا ورد في مقال نعمة مـــن المفيد أن 
أقول إن الحديث عن العودة إلى إنشاد 
”المنفرجة“ والاستماع إلى عبدالهادي 
بلخيـــاط لا يتعلـــق فقـــط بالاحتفـــاء 
بمغـــنٍ يتقن فنـــون الغنـــاء المغربي 
الأصيـــل، بـــل هـــو تجســـيد لرحلـــة 
موســـيقية وروحية متميـــزة تتجاوز 
الغنـــاء.  لفـــن  التقليديـــة  الحـــدود 
عبدالهادي بلخيـــاط، الذي يقترب من 
عامه التســـعين، هو أكثـــر من مجرد 
مغـــنٍ؛ هو فنـــان موســـيقي شـــامل، 
الطـــرب  بيـــن  يجمـــع  أن  اســـتطاع 
الأصيـــل والغنـــاء الروحي بأســـلوب 
فريـــد، ليُصبح بذلك أحـــد أعمدة الفن 
المغربي الذي تـــرك بصمة عميقة في 

الذاكرة الجماعية.
الغناء الروحي الذي قدّمه بلخياط 
لا يقتصـــر علـــى النغمـــة والتقنيـــة 
الموســـيقية، بل هو حالة من الاتصال 
الداخلي، حيث يتجســـد في كل كلمة، 
فـــي كل لحـــن، وفـــي كل مقام شـــعور 
عميـــق يعبر عـــن رحلة الإنســـان مع 
ذاته ومع معاني الحياة الكبرى. ليس 
الأمر مجرد اســـتعراض موسيقي، بل 
هو عملية من التأملات الروحية التي 
تمنح المســـتمعين الفرصة للتواصل 
مع أنفســـهم ومع العالم مـــن حولهم 

بطرق مختلفة.
عبدالهـــادي بلخيـــاط، مـــن خلال 
لحظـــات  نتلمـــس  يجعلنـــا  غنائـــه، 
الصفاء الداخلـــي والتفكر في المعنى 

الأعمق لكل تجربة إنسانية.
مع اقتـــراب عبدالهـــادي بلخياط 
من عامه التســـعين، تصبح رســـالته 
الموســـيقية أكثر وضوحًـــا وتأثيرًا. 
لم يعد الغناء مجرد وســـيلة للتسلية 
أو الترفيـــه، بل أصبـــح أداة للارتقاء 
بالـــروح والتأمـــل في أبعـــاد الحياة 
الوجودية. وفي هذا الســـياق يمكننا 
أن نفهم كيف أن العزلة التي يختارها 
بلخيـــاط عـــن العالـــم هـــي مســـاحة 
لاستكشـــاف الذات بعمـــق أكبر، حيث 
يتأمـــل في معانـــي الحيـــاة والموت، 
وفي التناقضات الإنسانية، ليُقدّم لنا 
من خلال صوته تجربة غنائية تلامس 

القلب والعقل.
بلخياط، في أعماله الفنية، لا يغني 
فقط كلمـــات أو ألحانًا، بـــل يعبر عن 
حالة مـــن الوعي الروحي والوجودي. 
وهـــذه العزلـــة التـــي يختارهـــا هي 
بمثابـــة لحظة تواصل مـــع اللامرئي، 
مع الطمأنينة الداخليـــة التي تمنحه 
القـــدرة على اكتشـــاف أبعـــاد جديدة 

للموسيقى والفن.
في هذا الإطار لا تقتصر موسيقاه 
على نقل مشـــاعر فردية، بل هي دعوة 
للجميـــع إلـــى الغـــوص فـــي أعماق 
أنفســـهم، للبحث عن السلام الداخلي 

والنقاء الروحي.
وبالحديـــث عـــن ”المنفرجة“ نجد 
أن هذه الأغنية تعتبر من بين الألحان 
التي ارتبطت بذاكرة الأجيال المغربية 

والعربية على مر السنين.
فقـــد نجـــح بلخيـــاط، مـــن خلال 
هـــذه الأغنية، في تجســـيد لحظة من 
الارتقـــاء الروحـــي والجمالي، تجعل 
المســـتمع يعيـــش حالة مـــن التأمل 
والصفاء الداخلي. ولعل ســـر جاذبية 
”المنفرجـــة“ يكمـــن فـــي قدرتها على 
الجمـــع بيـــن التقاليـــد الموســـيقية 
المغربية وبين الغنـــاء الروحي الذي 
يُشـــبع الروح ويلامس مشاعر العزلة 

والتأمل.
فـــي النهاية، عبدالهـــادي بلخياط 
لم يكن مجرد مغنٍ، بل كان ”شـــاهدًا“ 
المغربية،  الموســـيقى  تاريـــخ  علـــى 
وعلـــى التحولات التي مرّ بها الفن في 
المغـــرب والعالم العربـــي. وأغنياته، 
مثـــل ”المنفرجة“، هـــي بمثابة وثائق 
موســـيقية تحكـــي عن رحلـــة روحية 
نعيـــد  تجعلنـــا  عميقـــة،  وإنســـانية 
التفكيـــر في مفهوم الفـــن والغناء في 

عصرنا هذا.
فبلخيـــاط لا يقـــدّم فقـــط عرضًـــا 
موســـيقيًا، بـــل يُقـــدّم لنا درسًـــا في 
الحياة، في الصبر، فـــي التأمل، وفي 
كيـــف يمكـــن للفـــن أن يكـــون طريقًا 

للسلام الداخلي والارتقاء الروحي.

السدو هو أحد أعرق الفنون الحرفية 
ــــــة، وتحديدا في  فــــــي الثقافة العربي
ــــــث يعكــــــس جزءاً  الســــــعودية، حي
مهماً مــــــن التراث البدوي. ولا تزال 
ــــــة، حيث تواصل  حرفة الســــــدو حي
السعوديات إبداعهن فيها، محققات 
بذلك حضورا قويا ومؤثرا في حفظ 

هذا الموروث الثقافي وتعزيزه.

السدو.. حرفة عريقة وموروث ثقافي وإبداعات 

بأنامل السعوديات

إبداع بألوان زاهية

علي قاسم

قق أأ

كاتب سوري 

ح ب
جمال السوسي
كاتب مغربي

ردرد
جم

 تبرع العديد من الحرفيات 

والأسر المنتجة بمنطقة 

الجوف في تقديم منتجات 

سدو متميزة وتسويقها في 

المعارض  

اللبنانية 
حفل رائع 
ري مميز، 
 من أبرز 
ســـعة في

ت نانسي
عـــن آخر
ي

الذي ي 
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قرار بعد 
 أشـــارت 
رى النور 

ل الشيخ، 
يـــه فـــي 
ن مشروع 
ي ي

رو دياب، 
بع غنائي 
ب ي و

حفلا  سي
ي صبري، 
سنة لعام 
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لال العام 
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ـائعة في 
ل عامين، 
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 لعائلتها 
التواصل 

عندما سئل قائد
للحكومة الســـورية أ
كان يعتبر نفسه بطلا
رد بتواضـــع ودون ت
سوريا هم الســـوريو
و و ع و ب ر

على النزوح مـــن بيو
منهم إلى دول الجوا
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